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ملخص البحث
يدور هذا البحث في فلك منهج كتابة الصحب الكرام ، وما بذلوه من 
جهدٍ ووقتٍ وعنايةٍ فائقةٍ، لتدوين كلام الله تعالى والحفاظ على سلامته من أي نقص 
أو تحريف، فجاء منهجهم من أحسن المناهج في كتابة كلام الله تعالى في السطور، كما 

هو محفوظ في الصدور.
الثلاثة:  الأزمنة  في  فريدة  بطريقة  تم  العام  الكتابة  منهج  أن  البحث  بَيّّن  كما 
 ، يق أبي بكر، وزمن ذي النورين عثمان زمن النبي ، وزمن الصدِّ
وذلك بتوفيق الله تعالى لهم، ثم مكانتهم من العلم والفصاحة، ولأمور عندهم محققة، 
كما قال صاحب الصنعة، وإمام العلم من النقلة الإمام أبو عمرو الّداني: »وليس شيء 
من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف رضوان الله عليهم إلا وقد حاولوا به 
وجهاً من الصحة والصواب، وقصدوا به طريقاً من اللغة والقياس، لموضعهم من العلم 
ومكانهم من الفصاحة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، والفضل بيد الله يؤتيه 

من يشاء، والله ذو الفضل العظيم«)1(.
وعطف البحث على تسليط الضوء بشيءٍ من التفصيل على منهج الكتابة الخاص 
في مصاحف ذي النورين عثمان، وأنه امتدادٌ للمنهجيّن السابقيّن منهج النبوة ومنهج 
يق، كما أبرز حالات الكتابة في المصاحف مع أوجه القراءة، كما فَصّل الظواهر  الصدِّ
الإشارة  في  الظواهر  هذه  ومغزى  ذلك،  في  العلم  أهل  وأقوال  الكتابة  لمنهج  الخمسة 
وإيجاز العبارة، وعلاقتها بالأحرف السبعة، فلم تترك وجهاً من القراءة إلا وقد أشارت 

إليه ونبّهت عليه.

المحكم في نقط المصاحف للداني )ص196(.  )1(
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وكان مسك الختام أهم مزايا وفوائد منهج الكتابة في المصاحف العثمانية، راجياً 
من الله تعالى أن يجعل هذا العمل كله صالحاً ولوجهه الكريم خالصاً، والحمد لله الذي 

بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

الكلمات المفتاحية: منهج الكتابة العام - منهج الكتابة الخاص.
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المقدمة
الكتاب، وجعله هدىً وذكرى لأولي  أنزل على عبده  الوهاب،  العزيز  الحمد لله 
الألباب، وأقام به الحجة على كل كافرٍ مرتاب، كما حثنا على الاعتناء بنظمه، والرعاية 
الحق  طريق  لنا  بيّّن  الأمي،  النبي  محمد  سيدنا  على  وسلاماً  وصلاةً  ورسمه،  للفظه 
والصواب، وأزال ظلمات الشك والارتياب، وجاهد في الله حق جهاده، فكان أول من 
يدخل الجنة ويقرع الباب، صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب، ومن سار على نهجهم 

وطريقتهم من التابعيّن إلى يوم الحساب.

أما بعد:

والثاني في  الصدور،  الأول في  أن يحفظ كلامه في وعاءين:    الحق  فشاء 
السطور، أن تضل إحداهما فتذكّرَ إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا بحفظ حافظٍ حتى 
يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلًا بعد جيلٍ على هيئته التي 
وضُع عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتبٍ حتى يوافق ما عند الحفّاظ بالإسناد 
﴿إنَِّ إنَِّ  تعالى:  قال  »قرآناً«،  تعالى  الله  سمّاه  بالألسن  متلواً  ولكونه  المتواتر)1(،  الصحيح 
قۡوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، ولكونه مدوناً في السطور سمّاه الله تعالى 

َ
قۡوَمُهَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أ
َ
هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتيِ هِيَ أ

»كتاباً«، قال تعالى: ﴿ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى للِّۡمُتَّقِينَذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى للِّۡمُتَّقِينَ﴾ ]البقرة: 2[، والآية فيها 
الكتابة تظاهر  فإن  الكتابة،  للحفظ وهو  المتمم  الوجه الأكمل والاحتياط  إشارةٌ إلى 
الحفظ وتعاضده وتؤيده، وهي الوعاء الثاني لحفظ الوحي، وفي الحكمة: »إن القلم أحد 

اللسانيّن«)2(.

ومن هنا كانت أهمية موضوع الكتابة ومنهجها، وقد تعددت بعض الآراء حول 
منهج كتابة القرآن الكريم، وفي الحقيقة إنّ أعدل المناهج هو منهج السلف الصالح، 

النبأ العظيم، لمحمد عبد الله دراز )ص13(.  )1(
صبح الأعشى في كتابة الإنشاء )9/3(.  )2(
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الذي بنى أساسه المتيّن نبينا الكريم  بمنهجٍ استقرائٍي تامٍ، والتتبع لما أنزله 
  بكرٍ  أبو  الثاني  الخليفة  تاريخياً  استرده  كما  بأول،  أولًا  الوحي  من  تعالى  الله 
، وقد تم في كل مرّةٍ  تامٍ، وزاده استرداداً ووصفاً ذو النورين عثمان  باسترجاعٍ 
باتفاق وإجماع الأصحاب  أجمعيّن، فلا تجوز مخالفة الكتابة بقولٍ من الأقوال، 
كما لا يحل خرق إجماعهم بحال، قال تعالى: ﴿وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ وَمَن يشَُاققِِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تبَيََّنَ لهَُ 
َّىٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيرًا﴾ ]النساء: 115[،  َّىٰ وَنصُۡلهِۦِ جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصِيرًاٱلهُۡدَىٰ وَيَتَّبعِۡ غَيۡرَ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نوَُلهِّۦِ مَا توََل ٱلهُۡدَىٰ وَيَتَّبعِۡ غَيۡرَ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ نوَُلهِّۦِ مَا توََل

كما حظي لاحقاً برأي جمهور العلماء.

 ، فيه كلام الله  بأعظم كتاب  الموضوع وخطورته لتعلقه  ولأهمية هذا 
دفعني للمشاركة في هذا الموضوع المهم، وسيدور البحث في منهج الكتابة على جانبيّن: 
الأول الجانب العام في زمن النبّي  وصحابته الكرام، والثاني الجانب الخاص 
في زمن عثمان  وكتابة الوحي المنزل في أكثر من نسخة وإجماع الصحب الكرام 

على ذلك  أجمعيّن.

وقد تمت الكتابة في مجموعة من المصاحف على خلافٍ في عددها، أطلق عليها 
المصحف العثماني، وأعرضت عما عدا ذلك من مناهج قياسية أو إملائية لأنها لم تلق 
قبولًا من الأمة، حتى قال إمام دار الهجرة: »إلا على الكتبة الأولى«)1(؛ لأن فيها ما فيها 

من المخالفة، والضياع، والانقطاع، وخرق الإجماع، إلى غير ذلك.

أولاً: الدراسات السابقة:
لم تزل الدراسات والكتابات متواكبة حول منهج تدوين الوحي منذ القدم، فمنها 

ما ركز على بعض ظواهر الكتابة مثل:

كتاب »موصول القرآن ومقطوعه« لعلي بن حمزة الكسائي )ت: 189ه(. 	

للزركشي  والبرهان   ،)168/4( للسيوطي  القرآن  علوم  في  والإتقان  )ص19(،  الأمصار  مصاحف  رسم  في  المقنع   )1(
.)379/1(
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ومنها ما ركز على الحروف التي اختلفت فيها المصاحف بالزيادة والنقصان مثل كتاب  	
»اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق« لابن عامر الدمشقي )ت: 118ه(.

ومنها ما ركز على رسم المصحف وإظهار الكتابة الأولى؛ وهي التي كانت في عهد  	
نزوله مع وصف رسم الكلمات في المصاحف العثمانية، نحو كتاب »المقنع في رسم 

المصاحف العثمانية« لأبي عمرو سعيد الداني )ت: 444ه(.

ومنها ما اقتصر على ما اتفقت فيه مصاحف الأمصار وما اختلفت فيه في الكتابة  	
مرتباً حسب سور القرآن نحو كتاب »مرسوم الخط« لأبي بكر محمد بن القاسم 

الأنباري )ت: 328ه(.

ومنها ما وصف كلمات القرآن كلمةً كلمةً من أول القرآن إلى آخره، مع ربط ذلك  	
بالقراءة في الأكثر والغالب، فجاء موسوعة في عدة أجزاء بخلاف ما سبقه من 
كتب مختصرة، نحو كتاب »مختصر التبييّن لهجاء التنزيل« لأبي داود سليمان بن 

نجاح )ت: 496ه(.

»سمير  	 كتاب  مثل  الستة  الرسم  بظواهر  اهتم  ما  الحديثة  الدراسات  من  وهناك 
الطالبيّن في رسم وضبط الكتاب المبيّن« لشيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق علي 
محمد الضباع )ت: 1380ه(. وهناك ما اهتم بجمع القرآن حفظاً وكتابة، وهناك من 

كتب في الأحرف السبعة وعلاقتها بالمصاحف العثمانية.

ولقد أراد الباحث مستعيناً بالله تعالى المشاركة في بيان: »مناهج كتابة المصحف 
الشريف« موضحاً منهج الكتابة العام في كل عهد، فقد تمّ كل منهج على حالةٍ تغُاير 
ما اتبع في العهد الآخر إلا في بعض العناصر، تبعاً لما قضت به الأحوال في كل عهد، ثم 
استقرّ المنهج واستقرت الكتابة بالإجماع على الحالة التي كُتب بها في العهد الأخير، 
وسمّيتها في المبحث الثاني بالمنهج الخاص في كتابة الوحي، وضمّنت ذلك كله في بحثٍ 

مستقلٍ، وسمتُهُ: بـ»منهج الصحابة وعنايتهم بكلام الله تعالى في الكتابة«.
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: ما أضافته هذه الدراسة:
ً
ثانيا

لقد تميزت هذه الدراسة بالآتي:

المنهج الفريد للصحب الكرام  أجمعيّن، في تدوينهم للوحي المنزل، وتوفيق . 1
الله تعالى للصحابة  بأن كتابتهم حوت الأحرف السبعة المنزلة.

القياسي، من . 2 الرسم  التي ظاهرها مخالفة  الكلمات  الوجوه والعلل في  جمع شتات 
حذف وزيادة وفصل ووصل وإبدال، والتي غابت عن أذهان الكثير حتى قال ما 

قال في جانب الصحب الكرام.

إبراز حالات الكتابة مع القراءة بالاعتماد على أقوال العلماء السابقيّن ودراساتهم؛ . 3
لأنهم الأساس والمرتكز، فهم نقلوا لنا كتاب الله تعالى بكل ما يتعلق به لفظاً 
المصاحف  حروف  تتبع  »ورأوا  م: 

ّ
سلا بن  القاسم  عبيد  أبو  قال  حتى  وكتابة، 

وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها«)1(.

هذا فما كان من صواب فمن الله وله الشكر والحمد أولًا وآخراً، وما كان من خطأ 
فمني ومن نزغات الشيطان، وأستغفر الله منه.

وقد اشتمل البحث على: مقدمة، ومبحثيّن يشتملان على ستة مطالب، وخاتمة، 
نسأل الله تعالى حسنها، فيها أهم النتائج والتوصيات، سائلًا الله تعالى أن يجعل هذا 
العمل كله صالحاً، ولوجهه الكريم خالصاً، ولا يجعل فيه شيئاً لأحد، وأن ينفعني به يوم 

ألقاه، إنه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ، وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

خطة البحث:
قسمت هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثيّن، وخاتمة على النحو التالي:

المقدمة: فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث تشتمل على:

كتاب فضائل القرآن )ص361(.  )1(
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المبحث الأول: المنهج العام في كتابة القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مطالب:

. المطلب الأول: منهج كتابة الوحي زمن النبّي

. يق أبي بكر المطلب الثاني: منهج كتابة القرآن زمن الصدِّ

المطلب الثالث: منهج ذي النورين عثمان  في كتابة المصاحف.

المبحث الثاني: المنهج الخاص في كتابة القرآن الكريم، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حالات الكتابة مع القراءة في المصاحف العثمانية.

المطلب الثاني: ظواهر منهج الكتابة في المصاحف العثمانية.

المطلب الثالث: فوائد ومزايا منهج الكتابة في المصاحف العثمانية.

الخاتمة، نسأل الله تعالى حسنها في الأمور كلها: وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات، 
ثم مصادر ومراجع البحث، ثم فهرس الموضوعات.

منهج البحث:
وقد سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي واتباع ما يلي:

وفق  الآية،  ورقم  السورة  لاسم  العزو  مع  العثماني  بالرسم  الآيات  كتابة  أولاً: 
مصحف المدينة النبوية برواية حفص.

: ذكر الأحاديث الواردة في الموضوع وعزوها إلى كتب السنة وتخريجها في الهامش.
ً
ثانيا

: نقل كلام العلماء في الموضوع الذي بصدد الحديث عنه ثم التعليق عليه 
ً
ثالثا

بما يقتضيه الحال.

: استخدام علامات الترقيم لتوضيح المعنى.
ً
رابعا

: ضبط ما يشُكل ويحتاج إلى ضبط.
ً
خامسا

: تذييل المطلب بنتائج وفوائد من كلام العلماء. 
ً
سادسا
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المبحث الأول
المنهج العام في كتابة القرآن الكريم

: المطلب الأول: منهج كتابة الوحي زمن النبي
مما لا شك فيه أنّ القرآن الكريم نزل منجّماً على ثلاثٍ وعشرين سنة، وكان النبي 

 له كُتّاباً يكتبون الوحي.

  وبعناية الله تعالى وتوفيقه تمّت كتابة القرآن الكريم كاملًا زمن النبي
وبحضرته في السطور، ولكنه مفرقٌ غير مجموع، على ما تيسر من الأدوات في زمنه، قال 
زيد بن ثابت : »كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع«)1(، والداعي إلى 
الكاثرة من الصحابة - هو  كتابته كاملًا - مع كونه محفوظاً في الصدور عند الكثرة 
أو  بالقرآن، واتخاذ كل وسيلةٍ لحفظه وصيانته من أن يضيع منه شيء  العناية  كمال 
حياته  في  مأموناً  ذلك  كان  وإن  بالمعنى،  روايته  تحل  لا  لكونه  بلفظ  لفظٌ  منه  يغُيّر 
بعد  مأمونٍ  غير  ولكنه   ،]6 ]الأعلى:   ﴾ تنَسَيٰٓ فَلاَ  تنَسَيٰٓسَنُقۡرِئكَُ  فَلاَ  ﴿سَنُقۡرِئكَُ  تعالى:  لقوله   

مماته، فكان لابد من كتابته في حياته.

قال  الأمة،  على  وتوسعةً  تيسيراً  أحرفٍ  سبعة  على  نزل 
ُ
أ القرآن  أن  عُلم  وقد 

نزل على سبعة أحرفٍ، فاقرءوا ما تيسر منه«)2(، كما قال 
ُ
: »إن هذا القرآن أ

رَ مِنۡهُ﴾ ]المزمل: 20[. رَ مِنۡهُفَٱقۡرَءُواْ مَا تيََسَّ الله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تيََسَّ

  فلمّا أراد الله تعالى تدوين كتابه المعجز، أمر نبيّه بكتابته، فكان 
إذا نزل عليه الوحي بادر باستدعاء الكتبة من صحابته الكرام لكتابة الوحي المنزل 
قال  كما  الوحي  كتابة  في    منهجه  أن  يبدو  وبذلك  نزوله،  فور  مباشرة 
المنّزل،  الوحي  لتتبع  استقرائياً:  وكان  تاماً«)3(،  استقرائياً  »منهجاً  المناهج:  أصحاب 

أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحيّن )249/2(.  )1(
رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف )1909/4(، برقم )4706(.  )2(

انظر تعريف المنهج في: كتاب البحث العلمي للربيعة )ج1( )ص178، 179(.  )3(
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وإحصاءه وحفظه أولًا بأول، وتاماً: لأنه حصر جميع ما نزل كاملًا، فلم ينزل منه شيء 
إلا بلغّه وعلمّه أصحابه وأمر بحفظه وكتابته، هذا باعتبار وقت نزوله.

أما باعتبار نزوله وحفظه وثبوته في صدره الشريف  أولًا ثم إملاءه 
ثانياً على صحابته الكرام، فهو بهذا الاعتبار منهج استردادي)1( للوحي المنّزل المحفوظ.

أنه  بالمناهج الحديثة، باعتبار  أنه منهجٌ ربانّي المصدر، فلا قياس عليه  ولا شك 
وحٌي من الله تعالى، وإن اعتبرنا المنهج اجتهاداً منه  فيكون أيضاً ربّانيّا؛ً 
لأن تصرفاته  فيما يخص التبليغ أو التشريع معصومة من الخطأ، فإن حدث 
خطأ على الفور صوّبه الوحي كما هو معلوم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحٌي 
يوحى، فلا يقول  إلا حقاً، ففي كلا الاعتبارين هو منهجٌ ربانّي المصدر، وما 
دام ربانّي المصدر فهو دون أدنى شك أنه منهجٌ متكاملٌ، وشاملٌ لجميع جزئياته ومناحيه 
ومن ضمنها منهج الكتابة لكلام اللطيف الخبير، الذي يعلم دقائق الأمور وخفيّاتها، 
ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا أدلّ على تكامله وربّانيته من أنه 

كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ﴾ ]الحجر: 9[. لنَۡا ٱلذِّ كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَإنَِّا نَحۡنُ نزََّ لنَۡا ٱلذِّ حُفظ من أي تغيير قال تعالى: ﴿إنَِّا نَحۡنُ نزََّ

وإيضاح  إظهار  يمكن  الوحي  كتابة  في    منهجه  واستقراء  وبتتبع 
معالمه في النقاط التالية:

1 .  وذلك بإملائه ، كتابة القرآن الكريم فور نزوله على النبي
على كتبة الوحي.

قال: كنت جار    ثابت)2(  بن  زيد  »أن  الرواية:  تلك  ذلك،  ومما يصور لنا 

هذا المنهج يقوم على استرجاع الماضي وما خلفه من آثار، ويستخدم في العلوم التاريخية والاجتماعية والأخلاقية.   )1(
مناهج البحث للربيعة )ص179( بتصرف.

 ، النبي  مع  هاجر  بمكة،  ونشأ  المدينة  في  ولد  الخزرجي،  الأنصاري  الضحاك  بن  ثابت  بن  زيد  هو   )2(
تعلم السريانية، حفظ القرآن كاملًا، وكان من كُتّاب الوحي، مشهوراً بالصدق والأمانة، والفقه في الدين، رأساً في 
الفرائض والقراءة، وتولى القضاء والفتوى على عهد عمر وعثمان وعلي . انظر: الإصابة )561/1(، وغاية 

النهاية )296/1(.
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رسول الله ، فكان إذا نزل الوحي عليه، أرسل إلّي فكتبت الوحي«)1(، وأيضاً 
ما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث 
  قال: »كان رسول الله  عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان
مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء 
يدعو من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذُكر فيها كذا«)2(، وفي 

ذلك ما يثُبت وينفي أدنى شكٍ من الريبة من الأمر بكتابة الوحي المُنزل مباشرة.
2 .. كان الوحي يكُتب مفرقاً على ما تيسر من الأدوات في زمنه

قال:    ثابت  بن  زيد  الجليل  الصحابي  المنهج  من  العنصر  ذلك  لنا  وضّح 
»كنا عند رسول الله  نؤلف القرآن من الرقاع«)3(، والمعنى كما ذكر 
السيوطي: أنهم كانوا يجمعون الرقاع المتفرقة التي كُتب عليها القرآن أولًا بلا 
ترتيب، فيرشدهم النبي  إلى كيفية ترتيب ما فيها من الآيات بعد أن 
يستقر عنده العلم بترتيبها، فينقلونها في رقاعٍ أخرى على هذا الترتيب، وبذلك 

يصدق القول أنهم كانوا يؤلفون القرآن من الرقاع في الرقاع.
إلى  الباري)4(  فتح  صاحب  أشار  كما    زمنه  في  المتيسرة  والأدوات 
الروايات التي ذُكرت فيها هذه الأشياء التي كان القرآن يكُتب عليها في تلك 

الفترة، وهي مفصلة مع معانيها:
يكشطون  كانوا  النخل،  جريد  وهو  عسيب  جمع  المهملتيّن  بضم  العُسُب:  )أ( 
الخوص ويكتبون في الطرف العريض، وقيل: العسيب طرف الجريدة العريض 

الذي لم ينبت عليه الخوص والذي ينبت عليه الخوص هو السعف)5(.

أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )ص3(.  )1(
. فتح الباري لابن حجر )ج9( )ص22(، باب كاتب النبي  )2(

أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحيّن )249/2(.  )3(
فتح الباري لابن حجر )ج9( )ص10( وما بعدها.  )4(

النهاية في غريب الحديث والأثر )ص614(.  )5(
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)ب( واللخاف: جمع لخفة، بفتح وسكون، وهي حجارةٌ بيضٌ رقاقٌ)1(، وروى البخاري 
قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف)2(.

)ج( والرقاع: جمع رقعة بالضم، وهي القطعة من الجلد أو غيره)3(.

)د( والكرانيف: أطراف الجريد العريضة، وهو ما تبقى في الجذع بعد قطع السعف)4(.

)ه( والأقتاب: جمع قتب بفتحتيّن، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُركب 
عليه)5(.

)و( والأكتاف: جمع كتف، عظم عريض للإبل أو الغنم كانوا إذا جف كتبوا عليه.

)ز( الألواح: كل صحيفةٍ عريضة من خشبٍ أو عظمٍ.

)ح( والأضلاع: جمع ضلع وهي معروفة.

بها . 3 كتبوا  التي  الكيفية  عيّن  هي  أو  مماثلة  فهي  قريش،  بحرف  الكتابة  كانت 
المصاحف العثمانية وهي لسان قريش، فإن أحداً لم ينقل فرقاً في كيفية الكتابة 
بيّن العهود الثلاثة فيما أعلم، كما كان الكاتب زيداً في العهود الثلاثة أيضاً، كما 
يق  وكانت أخيراً عند حفصة  ثبت أن الصحف التي كتبها زيد بأمر الصدِّ
 بنت عمر ، إلى أن بعث إليها عثمان  يقول لها: أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف، وأن عثمان أمر زيداً ومن معه بأن ينسخوا هذه 

مروا.
ُ
الصحف، وأنهم نسخوها في المصاحف كما أ

 هو  فهذا كله يدل على أنّ ما كُتب في المصاحف العثمانية زمن عثمان 
  وحيث إنّ صحف أبي بكر ، بعينه ما كان في صحف أبي بكر

النهاية في غريب الحديث والأثر )ص832(.  )1(
صحيح البخاري )2629/6( حديث رقم )6768(، كتاب الأحكام، باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً.  )2(

لسان العرب لابن منظور )376/13(.  )3(
المعجم الوسيط )785/2(.  )4(

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )ص73(.  )5(
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تمّ نسخها من الرقاع النبوية، ومعلومٌ أنّ نسخ الشيء نقله كما هو بدون تصرفٍ 
فيه فيكون المنسوخ صورة مطابقة تماماً للمنسوخ منه.

الناس، هو الذي كان   عليه  وعلى ذلك فحرف قريش الذي جمع عثمان 
يمليه النبي  على كُتّاب الوحي، فإن القرآن الكريم كان في العهد المكي 
ويتضح  العهد)1(،  هذا  نزل في  القرآن  أكثر  أن  ومعلومٌ  قريش،  ينزل على حرف 
ذلك بإحصاء ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعدها، ثم ظلّ القرآن ينزل كذلك بعد 
الهجرة على حرف قريش فقط إلى أن كثُر الداخليّن في الإسلام من قبائل العرب، 
بعض  في  لغتها  لاختلاف  قريش  بحرف  القرآن  تقرأ  أن  عليهم  يصعب  فكان 
  الألفاظ عن لغة قريش، فنزلت بقية السبعة توسعةً وتيسيراً، فكان
يقُرئ بها من شاء من الصحابة ممن يصعب عليه القراءة بلغة قريش، ومن شاء 
أن يكتب مصحفه على حرفٍ من الأحرف السبعة كتبه على الذي يختاره، فكل 

حرفٍ قرآنٌ منزل من عند الله تعالى)2(.
السور، . 4 في  ترتيبها  مع  لبعض،  بعضها  الواحدة  السورة  في  الآيات  يضمون  كانوا 

عند  كنت  قال:   ، العاص  أبي  بن  عثمان  فعن   ، بأمره  وذلك 
»أتاني جبريل  فقال:  ثم صوّبه  إذ شخص ببصره   جالساً،  رسول الله 
بٱِلعَۡدۡلِ  مُرُ 

ۡ
يأَ  َ ٱللَّهَّ بٱِلعَۡدۡلِ إنَِّ  مُرُ 
ۡ
يأَ  َ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ  السورة:  الموضع من هذه  بهذا  الآية  أن أضع هذه  فأمرني 

وَٱلبَۡغۡيِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ  وَٱلبَۡغۡيِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ وَٱلإۡحِۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ  وَٱلإۡحِۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبىَٰ وَيَنۡهَيٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ 
رُونَ﴾ ]النحل: 90[«)3(. رُونَتذََكَّ تذََكَّ

ومن ذلك ما رواه مسلم عن عمر  قال: ما راجعت النبي  في 

نص على ذلك صاحب البرهان في علوم القرآن الإمام الزركشي في النوع التاسع، بحث المكي والمدني )187/1(.  )1(
انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي )187/1 - 204(، والبيان في مباحث من علوم القرآن لعبد الوهاب غزلان   )2(

)ص215( بتصرف يسير.
مسند الإمام أحمد )192/18( القسم الثالث فيما يختص بالقرآن الكريم، كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام   )3(
أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي )1378(.
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شيء أكثر مما راجعته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري، فقال: »يا عمر ألا 
تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء«)1( وهي قوله تعالى: ﴿يسَۡتَفۡتُونكََ يسَۡتَفۡتُونكََ 
ُ يُفۡتيِكُمۡ فىِ ٱلكَۡلَلَٰةِ﴾ ]النساء: 176[، ففي قوله: »آخر سورة النساء« من وضوح  ُ يُفۡتيِكُمۡ فىِ ٱلكَۡلَلَٰةِقُلِ ٱللَّهَّ قُلِ ٱللَّهَّ

الدلالة على ترتيب الآيات في أماكنها وأنه توقيفي.
ترتيبه  فلم يكن  والمقتضيات،  الدواعي  ينزل حسب  القرآن كان  أن  عُلم  وقد 
َّذِي   بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل

ۡ
َّذِي ٱقۡرَأ  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل
ۡ
في النزول كترتيبه الآن، بدليل أنّ أول ما نزل قوله تعالى: ﴿ٱقۡرَأ

خَلَقَخَلَقَ﴾ ]العلق: 1[ وهي الآن في أواخر الترتيب، وإنما عُلم هذا الترتيب لاحقاً بعد 
اكتمال السور بتوقيفٍ من جبريل للنبي ، فترتيب الكتابة كان حسب 
النزول أولًا، ثم كان الترتيب الذي هو عليه الآن ثانياً بتوقيفه  كما هو 

واضحٌ من الآثار النبوية السابقة)2(.
ومن المنهج عدم كتابة شيء غير القرآن، يدل لذلك حديث أبي سعيد  أن . 5

النبي  قال: »لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه...« 
وذلك  القرآن«)4(،  غير  شيئاً  »لا تكتبوا عني  أحمد:  وزاد في مسند  الحديث)3(، 

حتى لا يختلط القرآن مع غيره، وذلك في ابتداء الأمر.
6 .  كما كان من المنهج، مراجعة وتدقيق ما نزل من الوحي على الرسول

الله  رسول  عند  الوحي  أكتب  »كنت   : ثابت  بن  زيد  يقول  كتابته،  بعد 
سقطٌ  فيه  كان  فإن  فأقرأه،  اقرأه،  قال:  فرغت،  فإذا  عّلي،  يملي  وهو   

أقامه، ثم أخرج به إلى الناس«)5(.

صحيح الإمام مسلم )396/1( رقم الحديث )567(.  )1(
إتقانه )216/1(، وحديث أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله  انظر من الأدلة ما ساقه السيوطي في   )2(
: »كيف تحزبون القرآن... « الحديث رواه أبو داود، وجمع القرآن الكريم حفظاً وكتابة لعلي بن سليمان 

العبيد، المبحث الثالث، المطلب الرابع الصفة التي كتب عليها القرآن في عهد النبي  )ص28(.
رواه مسلم، في كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم )2298/4، 2299( برقم )3004(.  )3(

مسند أحمد )94/18/11536(.  )4(
أخرجه الطبراني في الأوسط )544/2(، والهيثمي في مجمع الزوائد )257/8(.  )5(
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لو كان  وإلا  ومنهجها،  الكتابة  بصحة    إقراره  الدلالة على  ذلك  وفي 
فيه مخالفة لأقامها وأمر بتعديلها كما أقام السقط، وكما هو معلومٌ من الأصول 

»الإقرار سيد الأدلة«)1(.
 بيّن دفتيّن.. 7

ً
كان منهج الكتابة غير مرتب السور، وليس مجموعا

 ومفرقاً 
ً
وذلك أمرٌ ضروري بسبب تنوع المادة التي كُتب عليها، فقد كان موزعا

على الأدوات الآنفة الذكر، وهي المتيسرة حينذاك، يقول القسطلاني: »وقد كان 
القرآن كله مكتوباً في عهده ، لكن غير مجموع في موضع واحد، ولا 

مرتب السور«)2(.
تجريد الكتابة من النقط والشكل والهمز، لتحتمل الكتابة في بعض المواضع أكثر . 8

من قراءة، وسيأتي أن هذا العنصر من المنهج مشتركٌ بيّن العهود الثلاثة.
وكانوا يضعون كل ما يكتبون في بيت رسول الله  للاحتفاظ به، كما 
 ، كانوا ينسخون لأنفسهم نسخاً، يدل على ذلك قصة إسلام الفاروق عمر

فقد وجد صحيفة في بيت أخته مكتوبٌ فيها قرآن)3(.
ومما سبق نعلم أن القرآن الكريم أصبح في مأمنٍ من الضياع، وفوائد الكتابة هي 
أقوى في الحفظ من  والكتابة، وذلك  القرآن من طريقيّن وهما الحفظ  المحافظة على 
طريقٍ واحدٍ، كما كان لذلك أثرٌ بعد وفاته ، فإن الصحابة لما أرادوا جمع 
 كان لهم مصدران اعتمدوا عليهما وهما  يق أبي بكر  القرآن في عهد الصدِّ
حفظه وكتابته، وفي ذلك من الاطمئنان وزيادة التحري والتثبت ما لا يوجد في مصدر 

واحد)4(.

لقيت 
ُ
انظر: شرح كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام لعطية سالم المتوفى )1420ه( )ص211(، والكتاب هو دروس صوتية أ  )1(

في المسجد النبوي الشريف قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، والكتاب مرقم آلياً، ورقم الجزء هو رقم الدرس.
إرشاد الساري للقسطلاني )446/7(.  )2(

الإتقان في علوم القرآن )257/1( بتصرف.  )3(
انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن لغزلان بتصرف )ص166(.  )4(
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: يق أبي بكر المطلب الثاني: منهج كتابة القرآن الكريم زمن الصدِّ
القراء،  من  كبير  عدد  استشهد  الردّة  أهل  حروب  في  اليمامة  واقعة  كانت  لمّا 
بموت  الكريم  القرآن  ضياع  على    الخطاب  بن  عمر  المؤمنيّن  أمير  فخشي 
القتل  يستحر  أن  إني أخشى   ...« وقال:    أبي بكر  يق  للصدِّ فذهب  الحفاظ، 
بقرّاء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن...« 
الحديث)1(، وبعد التردد - لأنه شيء لم يفعله رسول الله  - وفّق الله تعالى 

الصحابة، وشرح الله صدورهم لجمع القرآن الكريم.

يق  في منهج كتابة جمع القرآن، وكما يبدو كما ذكر  فشرع أبو بكر الصدِّ
أهل المناهج أنه: »منهج استرداد تاريخي«)2(، فكما هو معلوم أن القرآن كتب كاملًا 
الرقاع  في  كُتب  وما  الماضي  استرجاع    يق  الصدِّ فأراد   ، زمنه  في 
المتفرقة في عهد النبي ، وإعادة كتابته في صحف مجموعة في مكان واحد، 

وهذا هو منهج الاسترداد التاريخي وتظهر ملامحه في النقاط الآتية:

اختيار الكفاءات المتمثلة في القوي الأميّن، للقيام بهذه المهمة العظيمة.. 1
يق أبو  فكان اختيار زيد بن ثابت  من أول ضوابط المنهج الذي اتبعه الصدِّ
بكر ، وتتضح كفاءته في الصفات التي رشحته للقيام بهذه المهمة أمور 
وقد  نتهمك،  لا  »إنك رجل شاب عاقل  وهو  يق:  الصدِّ من كلام  مأخوذة  أربعة 

.)3(»... كنت تكتب الوحي لرسول الله
)أ( الشباب والقوة؛ لأن فيه من النشاط والعزيمة ما لا يوجد في غيره حتى لا يفتر 

عن المهام أثناء العمل.
)ب( العقل والفطنة، حتى لا يحدث في عمله نقص أو خلل.

صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم )1907/4(.  )1(
انظر: البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه لعبد العزيز الربيعة )ص179( بتصرف.  )2(

صحيح البخاري )1907/4(، رقم الحديث )4701(، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن.  )3(
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)ج( التقوى والأمانة، حتى لا يكون في عمله أدنى ريبة)1(.
)د( الخبرة والممارسة، حتى يجيء عمله كاملًا متقناً، وقد كان  من أخص 

كُتّاب الوحي.
كان من المنهج الاعتماد في الكتابة على الجمع بيّن أمرين:. 2

. الأول: النقل من الأشياء التي كُتب فيها زمن النبي
والثاني: الأخذ عن الحفاظ، فلا يكُتب إلا ما تطابق فيه الكتابة والحفظ معاً.

والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في سورة براءة، وجاء 
فيه قول زيد بن ثابت: »... فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب 

وصدور الرجال«)2(، قال القسطلاني معقباً: » فيكون تقريراً على تقرير«)3(.
ومن ذلك أيضاً: ما رواه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن، فقام في الناس فقال: »من كان تلقى 
 شيئاً من القرآن فليأتنا به، وكانوا قد كتبوا ذلك في  من رسول الله 

الصحف والألواح والعسب...«)4(.
بكر  أبي  بكتابة  خاصاً  للمحفوظ«  المكتوب  »مطابقة  يكون  المنهج  وبهذا 

. يق الصدِّ
ومن المنهج أيضاً: لابد من توفر شاهدين على أنّ هذا المكتوب كُتب بيّن يدي . 3

. النبي
ويدل على ذلك أثر عمر السابق وفيه: »... وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد 
 : لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت  شاهدان«. وأيضاً: قول أبي بكر

انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن، لعبد الهادي غزلان )ص170( بتصرف.  )1(
البيان لغزلان )ص176( بتصرف وزيادة بسيطة.  )2(

إرشاد الساري للقسطلاني )163/7(، رقم الحديث )4678(.  )3(
انظـر: كتـاب المصاحـف لابـن أبي داود )171/1(، كمـا أخرجـه السـيوطي في الدر المنثـور بتمامـه مـن المؤلـف   )4( 

)332/4، 333(، والحافظ ابن حجر في فتح الباري مختصراً )15/9، 16(.
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»اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيءٍ من كتاب الله فاكتباه«)1(.

حتى أن عمر بن الخطاب  أتى بآية الرجم، فلم تقبل منه لأنه كان وحده.

قال المحققون من أهل العلم: أنّ الراجح في المراد بالشهادة هو: أن الكتابة تمت 
بيّن يدي النبي ، لا الشهادة على القرآنية؛ لأن ذلك ليس موضع شك 
الصحابة  من  فإن كثيراً   ، يديه  بيّن  الكتابة  الحفاظ، بخلاف  لكثرة 

.)2(
 كانوا يكتبون لأنفسهم ولو في غير مجلسه

كانت الكتابة بحرف قريش، وهذا المنهج مشترك في العهود الثلاثة، كما تم . 4
الكتابة بحرف  الذكر في عنصر كانت  الآنف  النبوة  منهج  ذلك في  البرهان على 

قريش)3(.

من المنهج أنّ الكتابة لم تكن انفرادية بل كانت جماعية، والدليل على ذلك ما . 5
يأتي:

: »أما إذ عزمت  )أ( ما وقع من رواية سفيان بن عيينة: فقال أبو بكر 
على هذا فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه، فإنه كان شاباً حدثاً نقياً يكتب الوحي 
لرسول الله  فأرسل إليه فادعه حتى يجمعه معنا«)4(، فقوله: حتى يجمعه 

معنا صريحٌ في عزمه على أنه سيشترك هو وعمر مع زيدٍ في الكتابة.

)ب( ما جاء من طريق أبي العالية »أنهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان 
بي بن كعب...«)5(، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على أن 

ُ
الذي يمُلي عليهم أ

زيداً لم ينفرد وحده بالكتابة، بل كانت بتعاون الصحابة وتساندهم.

كتاب المصاحف لابن أبي داود )196/1(. قال الحافظ ابن حجر: الحديث رجاله ثقات مع انقطاعه )14/9(.  )1(
انظر: البيان لغزلان بتصرف يسير )ص179(.  )2(

انظر: البيان في مباحث علوم القرآن لغزلان )ص215(.  )3(
انظر: الفتح لابن حجر )ج9( )ص10(.  )4(

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني )16/9( باب جمع القرآن.  )5(
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الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة، والتي كانت مرتيّن، وإهمال ما عداها.. 6
إذ لا شك أن النبي  بلَّغ أصحابه كل ما تم في تلك العرضة، وكان زيدٌ 
العام  في  تمت  الأخيرة  والعرضة  بالإجماع،  الأخيرة  العرضة  حضر  ممن   
الأخير من حياته ، فقد ثبت في الروايات الصحيحة أن جبريل كان 
يعارضه بالقرآن في رمضان في كل عام مرة واحدة، فكان يلقاه في كل ليلة حتى 
قال  المعارضة  من  والغرض  مرتيّن،  الأخير  العام  وأنه عارضه في  الشهر،  ينسلخ 
القسطلاني: »وإنما دارسه بالقرآن لكي يتقرر عنده ويرسخ أتم رسوخ فلا ينساه«)1(، 
وقال ابن كثير: »والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة، مقابلته على ما أوحاه 
إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيداً واستثباتاً وحفظاً، ولهذا 

عرضه في السنة الأخيرة من عمره  مرتيّن وعارضه به جبريل كذلك«)2(.
ومن المعلوم أن ما كان ينُسخ من القرآن يتم في أوقاتٍ مختلفة مرتبطاً بالمصلحة 
كانوا  الصحابة  أن  أيضاً  الواضح  ومن  برمضان،  خاصاً  وليس  إليه  تدعو  التي 
يقرؤون القرآن بالعرضة الأخيرة حيث إن تبليغ النبي لها مما لا شك فيه، كما كان 
بينهم اختلافٌ في القراءة؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، للتوسعة والتيسير، 
وكان ذلك في عهد النبي  وعهد أبي بكر وفي زمن عثمان رضي الله 
عن الصحابة أجمعيّن إلى أن وقع الخلاف زمن عثمان  وجمع الناس على 
مصحفه، فقراءة الصحابة إلى ذلك الوقت دليل على أن الكل كان موافقاً، ويحفظ 

ما تم في العرضة الأخيرة.
الرقاع النبوية دون أي تغيير، . 7 الكتابة من النقط والشكل؛ لأنه نقل من  تجريد 

وذلك التجريد فيه مزية جليلة وهي كما عُلم احتمال الكتابة للأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن، وهذا المنهج مُشترك أيضاً بيّن العهود الثلاثة.

شرح البخاري للقسطلاني )ج1( )ص72(.  )1(
فضائل القرآن )ص92(.  )2(
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المختلفة  القطع  عن  بالبحث  تميز    يق  الصدِّ منهج  أنّ  يتضح  سبق  ومما 
التي كُتب فيها القرآن بيّن يدي النبي  وجمعها قبل ضياعها أو شيء منها 
دائماً،  بها  للاحتفاظ  صالحةٍ  مجتمعةٍ  صحفٍ  في  كتابتها  وتجديد  حروفها،  تآ كل  أو 
مع المطابقة للمحفوظ، كما تميز باتصال السند الكتابي بالأخذ عما كُتب بيّن يدي 
النبي ، كما أصبح هذا المنهج والكتابة هو الأساس لنسخ المصاحف زمن 
يق في كتابته للقرآن عند  عثمان ، وذلك كله يدل على مكانة وفضل منهج الصدِّ

الصحابة  أجمعيّن.

المطلب الثالث:  منهج ذي النورين عثمان  في كتابة المصاحف:
بقي  لذا  باتباعها،  الناس  يلُزم  لم  صحف،  في  القرآن    يق  الصدِّ جمع  لمّا 
الصحابة يقرأون بما سمعوه من الرسول ، لما في ذلك من الفسحة والتيسير 
بما نزل من الأحرف السبعة)1(، وفي إحدى الغزوات وهي أرمينية وأذربيجان)2(، وقع 
ويقول  قراءتكم،  من  خيٌر  قراءتنا  هؤلاء:  فيقول  والعراق،  الشام  أهل  بيّن  الخلاف 
وتجريد  والإكفار،  التلاعن  إلى  أخرجهم  حتى  قراءتكم،  من  خيٌر  قراءتنا  هؤلاء: 
الفتنة في مهدها، وبنظره  أن يقضي على هذه    فأراد عثمان  والقتل،  السيوف 
الثاقب ورأيه المستنير، جمع الناس - وكانوا زهاء اثني عشر ألف صحابي - وقال لهم: 
الرأي  نعم  فقالوا:  الناس على مصحفٍ واحدٍ فلا يكون اختلاف«،  أن أجمع  »أرى 
ما رأيت. فوجّه عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف، فننسخها في مصحفٍ 

واحدٍ، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان)3(.

انظر: البيان لغزلان )ص193، 194(.  )1(
وهما بلدتان متجاورتان معروفتان في جنوب القوقاز، وهي منطقة بيّن إيران وتركيا وبحر قزوين، وأرمينية يحدها   )2(
من الشمال والشرق جورجيا وأذربيجان، ومن الجنوب والغرب إيران وتركيا، وهذه المنطقة فتحها حبيب سنة أربع 
وعشرين هجرية في خلافة عثمان ، وولى عليها حذيفة بن اليمان . البلدان لابن الفقيه )590(، 

ومعجم البلدان )25، 26، 100(، والروض المعطار )25، 26(.
انظر: الدرة الصقيلة لأبي بكر عبد الغني المشهور باللبيب )ص205، 206( بتصرف.  )3(
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فكوّن ذو النورين عثمان  لجنةً علميةً متخصصةً من أربعة أعضاء وهم: 
زيد بن ثابت ، على رأس اللجنة المكلفة مقرراً وكاتباً - نظراً للعمل الذي قام 
للقيام  قريش  ثلاثةً من فصحاء  واختار   - الماضييّن  العهدين  القرآن في  به من جمع 
بعملية الكتابة وهم: عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ، وقال عثمان للرهط القرشييّن الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا، حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف، ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسلوا إلى كل أفق بمصحفٍ 

مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفةٍ أو مصحفٍ أن يُحرق)1(.

ويتضح مما سبق أنّ منهج عثمان  في الكتابة على ما يبدو قام على منهجيّن 
يق  هما: الاسترداد التاريخي والوصفي)2(، وذلك لأنه اعتمد على صحف أبي بكر الصدِّ
التاريخي، وتم نسخ عدة مصاحف من ذلك الاسترداد   وهذا هو الاسترجاع 
الوصف،  هو  وهذا  الثابتة  القراءات  من  نزل  ما  مجموعها  وحوى  السور  فيها  رتبّ 

المُكمّل للاسترداد التاريخي، لذا كان قائماً على منهجيّن.

ويمكن إيضاح ملامح ذلك في العناصر التالية:

الاعتماد والاقتصار في نسخ المصاحف على الصحف)3( التي كتبت في عهد أبي . 1
. يق بكر الصدِّ

والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم 
على عثمان وكان يغُازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، 
وفيه: »... فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها 

صحيح البخاري )99/6(، والبرهان في علوم القرآن للزركشي )139/1(.  )1(
انظر: البحث العلمي للربيعة )ج1( )ص179(.  )2(

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: »الفرق بيّن الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جُمع فيها القرآن   )3(
في عهد أبي بكر ، وكانت سوراً مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، 

فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً«. انظر: الفتح لابن حجر )ج9( )ص15(.
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الزبير  ثابت وعبد الله بن  فأمر زيد بن  بها حفصة إلى عثمان،  إليك، فأرسلت 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف«)1(.

ففي قوله: »فنسخوها في المصاحف« دلالة واضحة على أن الصحف التي كُتبت 
يق أبي بكر كانت هي المرجع والأساس في استنساخ المصاحف. في عهد الصدِّ

كان من عناصر المنهج: أن تشتمل المصاحف على جميع القراءات الثابتة عن رسول . 2
الله  ومنهجهم في ذلك هو: إذا كانت صورة اللفظ تحتمل خطاً قراءتيّن 
أو أكثر كتبوه في جميع المصاحف بصورة واحدة، وأما إذا كانت القراءتان لا تحتملها 
يكتبون  كانوا  فإنهم  والحذف،  بالإثبات  الاختلاف  يكون  كأن  واحدة،  كتابة 
إحدى القراءتيّن في بعض المصاحف والأخرى في البعض الآخر)2(، وسيأتي التفصيل 

مع الأمثلة قريباً في المطلب التالي في مطلب حالات الكتابة مع القراءة.
المعتمد هو لغة قريش في طريقة كتابتها . 3 اللجنة يكون  عند اختلاف أعضاء 

ورسمها؛ لأن القرآن نزل بلغتها ولهجتها، وقد تمثل ذلك في قول عثمان للرهط 
القرشييّن الثلاثة: »إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بيّن  مشترك  قريش  حرف  يكون  وبذلك  بلسانهم«.  نزل  فإنما  قريش،  بلسان 

العهود الثلاثة.
ومن منهج الكتابة تجريدها من النقط والشكل.. 4

ويدل على ذلك ما ثبت من أن نسخ المصاحف كانت من صحف أبي بكر ومعلوم 
أن نسخ الشيء نقله كما هو بدون تصرف فيه، فيكون المنسوخ صورة مطابقة 
تمام المطابقة للمنسوخ منه، والصحف البكرية ثبت أنها كانت مجردة، وبذلك 

يكون هذا العنصر أيضاً مشترك بيّن العهود الثلاثة.

4984(، وسنن   ،3506( رقم  والعرب  قريش  بلسان  القرآن  من  نزل  ما  باب  المناقب،  كتاب  البخاري في  أخرجه   )1(
الترمذي برقم )3104(، جامع الكتب التسعة، الموسوعة الإلكترونية. وانظر: الفتح لابن حجر )ج9( )ص15(.

انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن لغزلان )ص210(، باختصار وتصرف بسيط.  )2(
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ابوُتُ﴾ ]البقرة: 248، طه: 39[ هل تكتب  ابوُتُٱلتَّ كما ورد أنهم لم يختلفوا إلا في كلمة ﴿ٱلتَّ
بالهاء، أم بالتاء؟ فرفعوا الأمر إلى عثمان فقال لهم: »اكتبوه بلغة قريش فإنه نزل 

بلسانهم«)1(.
وفي رفعهم الأمر في )تاء( واحدة، فيه ما فيه من الدلالة على أنهم كانوا على منهج 

محكم ثابت، لا دخل للرأي أو الأهواء فيه.
إشراف ذي النورين عثمان بن عفان  المباشر على عملية الكتابة والنسخ.. 5

ابوُتُ﴾، وأيضاً ما رواه  ابوُتُٱلتَّ ويدل على ذلك رجوعهم إليه عند الاختلاف في كلمة ﴿ٱلتَّ
البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال: »قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة: 
زۡوَجٰٗا﴾ إلى قوله: ﴿غَيۡرَ إخِۡرَاجٖغَيۡرَ إخِۡرَاجٖ﴾ ]البقرة: 240[ قد 

َ
َّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ زۡوَجٰٗاوَٱل
َ
َّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ ﴿وَٱل

منه  أغير شيئاً  ابن أخي لا  يا  ندعها  قال:  فلمَ تكتبها؟  الآية الأخرى  نسختها 
 
ً
من مكانه«)2(، فقول ابن الزبير لعثمان: »فلمَ تكتبها؟« يدل على أنه كان مشاركا

ومرجعاً.
وعند انتهاء اللجنة من الكتابة مباشرة، سارع عثمان  إلى الأمر بكل 
ويُحرق  يُجمع  أن  الأمصار،  من  غيرها  أو  المدينة  في  سواء  صحيفة  أو  مصحف 
يق التي كانت عند حفصة ، وقد  ولا يبقى منه شيء، عدا صحف الصدِّ
تم ذلك دون معارضة أي أحد من الصحابة إلا ما كان من عبد الله بن مسعود 

. في بادئ الأمر، ثم عاد إلى الجماعة والتزم أمر الخليفة 
عدا  ما  وإحراق  العثمانية،  المصاحف  في  القرآن  نسخ  وهما:  الأمرين  وبهذين 
يقضي  أن    النورين عثمان  ذو  استطاع  أو مصاحف،  ذلك من صحيفة 
على الفتنة في مهدها، ويقطع مادة النزاع والشقاق بيّن المسلميّن، وحصر اعتماد 

. المسلميّن على الجادة القويمة في كتاب الله

سنن الترمذي )284/5(، رقم الحديث )3104(، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة.  )1(
فتح الباري لابن حجر )ج8( )ص139(.  )2(
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يق فقد أعيدت لحفصة  بعد تحقيق الغرض منها، إذ  وأما صحف الصدِّ
لا داعي لحرقها مع جملة المصاحف لأنها العمدة والأصل، ولا محذور من بقائها، 
فليس بينها وبيّن ما نسخ كبير اختلاف، إلا ما كان من ترتيب السور، وذلك أمر 
لا خوف منه، وظلت تلك الصحف حتى حرقها مروان بن الحكم مدافعاً عن 
فعله ذلك قائلًا: »خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 

مرتاب«)1(.
كان من المنهج: نسخ عثمان عدة مصاحف على تفاوت بينها في الكتابة.. 6

اختلف العلماء في عدد المصاحف زيادةً ونقصاً، وبعض المحققيّن من العلماء 
رجّح بعد ذكر الأقوال ونسبتها لأصحابها، قال: فظهر من هذا أن الذين ذكروا هذه 
الأقوال لم يذكروا لواحد منها دليلًا يؤيده، إلا أن العقل والنقل كليهما يؤيدان 

من يزيد في عدد المصاحف لا من يقلل منها.
على  القضاء  هو  الأمصار  إلى  المصاحف  إرسال  من  الغرض  أن  فهو  العقل:  أما 
الفتنة التي كانت قائمة حينئذ بسبب الاختلاف في القراءة، والمنع من حدوث 
هذه الفتنة مرة أخرى في بلد من بلاد المسلميّن، وهذا الغرض لا يتحقق بإرسال 

المصاحف إلى بعض الأمصار دون بعض.
وأما النقل: فهو قول أنس بن مالك في الحديث الذي رواه البخاري وفيه: »أنهم لما 
نسخوا الصحف في المصاحف أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا«)2( 
المصاحف إلى جميع الأمصار لا إلى  أرسل  أنه  بعمومها على  أفق تدل  فكلمة كل 

بعضها دون بعض.
ثم ذكر الغاية من تعدد النسخ فقال: وإنما كتب عثمان مصاحف متعددة 

لأمرين:

فتح الباري لابن حجر )20/9( باب جمع القرآن.  )1(
صحيح البخاري )1908/4( رقم )4702(.  )2(
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أحدهما: أن الخلاف في قراءة القرآن وقع بيّن المسلميّن في جهات متعددة، فكان 
كان  الذي  الخلاف  ليرتفع  وغيرها  الجهات  تلك  إلى  مصاحف  إرسال  من  لابد 

واقعاً، وليمتنع حدوث الخلاف في الجهات التي لم يكن وقع فيها خلاف.
الله  رسول  عن  الثابتة  القراءات  جميع  على  المصاحف  تشتمل  أن  وثانيهما: 

، وقد مرّ منهج الكتابة الذي اتبعوه في ذلك)1(.
أوجه  مع  العثمانية  المصاحف  في  الكتابة  جاءت  المصاحف  نسُخ  تعدد  ولأجل 

القراءات على حالات، تستلزم تفصيلًا وتوضيحاً جاءت في المبحث التالي.

انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن لغزلان باختصار وتصرف )ص209، 210(.  )1(
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المبحث الثاني
المنهج الخاص في كتابة القرآن الكريم

المطلب الأول: حالات الكتابة مع القراءة في المصاحف العثمانية:
مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض علماء النقل وضع هذا الفصل في ظواهر الرسم 
السمير وآخرين)1(، وبعضهم  قراءتان« كصاحب  فيه  ما  »باب  العثماني، تحت عنوان 
أدرجه مع ظاهرة الحذف في باب واحد، والخلاف شكلي والمقصد واحد، ومما عُلم أن 
المصاحف العثمانية كانت عدة نسخ وفي عددها خلاف، وكان بينها تفاوت في الكتابة 

كما سبق آنفاً، وهذا الفصل يعتمد على مصادر ثلاثة وهي:
الأول: ما جاء في منهج كتابة المصاحف العثمانية الستة المتعارفة عند أهل الرسم 
وهي: »المصحف الإمام الذي احتبسه سيدنا عثمان لنفسه، والمدني، والمكي، والشامي، 

والكوفي، والبصري«.
الثاني: الروايات الواردة عن صور كلمات تلك المصاحف.

الثالث: كتب أهل العلم التي وصفت تلك الكلمات.
لقد تتبع العلماء ما سبق فتبيّّن أن منهج كتابة المصاحف مع أوجه القراءة على 

أربع حالات هي:

الحالة الأولى: ما وافقت كتابته اختلاف قراءته:
وهي الكلمات التي فيها أكثر من قراءة، وجاءت الكتابة موافقة في كل مصحف 

بحسب قراءة مصره)2(، وهذه الحالة يتعيّن فيها حصر الكلمات لسببيّن:
الأول: لأن الكلمات محصورة.

انظر: سمير الطالبيّن للضباع )ص95(، وانظر: كتاب هجاء مصاحف الأمصار للمهدوي )ص97( في ذكر حروف   )1(
اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام، وانظر: تنبيه الخلان على الإعلان بتكميل مورد الظمآن 

لابن عاشر )ص441(.
انظر: كتاب الإعلان للعلامة عبد الواحد بن عاشر وشرحه للخراز التونسي في تنبيه الخلان إلى شرح الإعلان   )2(

)ص445( ملحق بدليل الحيران بتصرف. وانظر: سمير الطالبيّن للضباع )ص101(.
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الثاني: البحث يدور حول الكتابة وكيف تمت في المصاحف.

وهذه الحالة جاءت على قسميّن: كلمات بتعييّن مصحف بعينه، وكلمات على الإبهام 
من غير تعييّن.

أولاً: ما ورد على وجه تعيين مصحف بعينه: وعدد ذلك ثلاث وأربعون كلمة هي:

خَذَ﴾ ]البقرة: 116[ كتب في مصحف الشام بدون واو، وبقية . 1 خَذَوَقَالوُاْ ٱتَّ قوله تعالى: ﴿وَقَالوُاْ ٱتَّ
المصاحف بالواو وقرئ بهما)1(.

يٰ﴾ ]البقرة: 132[ كتب في المصحف الإمام والمدني والشامي بألف . 2 يٰوَوَصَّ قوله تعالى: ﴿وَوَصَّ
بيّن الواوين، وباقي المصاحف بدونها وقرئ بهما)2(.

ْوسََارعُِوٓاْ﴾ ]آل عمران: 133[، كتب في المكي والكوفي والبصري بواو قبل . 3 قوله تعالى: ﴿وسََارعُِوٓا
السيّن، وفي المدني والشامي والإمام بحذفها)3(.

بُرِ﴾ ]آل عمران: 184[ كتب في المصاحف الشامية بباء الجر، وكُتب . 4 بُرِوَٱلزُّ قوله تعالى: ﴿وَٱلزُّ
بدونها في البقية، وبهما قرُئ)4(.

قوله تعالى: ﴿وَٱلكِۡتَبِٰوَٱلكِۡتَبِٰ﴾ ]آل عمران: 184[ كتبت في الشامية بباء الجر، وبدونها في . 5
باقي المصاحف، وبهما قرئ)5(.

قرأ ابن عامر بحذف واو العطف والباقون بإثباتها. انظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني )ص76(،   )1(
وحرز الأماني البيت رقم )476(، وهي قصيدة مشهورة بالشاطبية في القراءات السبع لأبي القاسم بن فيرة بن خلف، 
الرعيني الأندلسي الضرير المشهور بالشاطبي وهو غني عن التعريف. وانظر: الشرح في إرشاد المريد للضباع شيخ 

المقارئ المصرية الأسبق )ص140(، وانظر: النشر لابن الجزري )11/1( .
قرأ بالهمز وتخفيف الصاد: نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، وقرأ الباقون بحذف الهمز مع تشديد الصاد. انظر: التيسير   )2(

للداني )ص77(، وحرز الأماني البيت رقم )486(، والإرشاد )ص142(، والنشر )222/2، 223(.
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف الواو الأولى، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص90(، وحرز الأماني   )3(

البيت رقم )559(، والإرشاد )ص161(، والنشر )242/2(.
قرأ ابن عامر بإثبات الباء، وقرأ الباقون بدونها. انظر: التيسير للداني )ص92(، وحرز الأماني البيت رقم )582(،   )4(

والإرشاد )ص164(، والنشر )245/2(.
قرأ هشام بإثبات الباء، والباقون بدونها. انظر: التيسير للداني )ص92(، وحرز الأماني البيت رقم )582(، والإرشاد   )5(

)ص164(، والنشر )245/2(.
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َّا قَليِلٞ﴾ ]النساء: 66[ كتب في الشامية بألف بعد اللام، وفي البقية . 6 َّا قَليِلٞإلِ قوله تعالى: ﴿إلِ
بدونهما وبهما قرئ)1(.

وبقية . 7 بداليّن،  والشامي  والمدني  الإمام  في  كتب   ،]54 ]المائدة:   ﴾ يرَۡتدََّ يرَۡتدََّمَن  ﴿مَن  تعالى:  قوله 
المصاحف بدال واحدة، وقرُئ بالفك والإدغام وهما لغتان فصيحتان من لغات العرب)2(.

َّذِينَ﴾ ]المائدة: 53[ كتب في الكوفي والبصري بواو العطف، وفي . 8 َّذِينَوَيَقُولُ ٱل قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱل
البقية بدونها وبهما قرئ)3(.

ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ﴾ ]الأنعام: 32[ كتب في الشامي بلام واحدة وفي البقية . 9 ارُ ٱلۡأٓخِرَةُوَللَدَّ قوله تعالى: ﴿وَللَدَّ
بلاميّن، وقرئ بهما)4(.

نجَىٰنَا﴾ ]الأنعام: 63[ كتب في الكوفي بسنتيّن، وفي غيره بثلاث، . 10
َ
قوله تعالى: ﴿لَّئِِنۡ أ

وقرئ: »أنجانا« على الأول و»أنجيتنا« على الثاني)5(.
قوله تعالى: ﴿شُرَكَاؤٓهُُمۡشُرَكَاؤٓهُُمۡ﴾ ]الأنعام: 137[ كتب في الشامي بياء، وفي غيره بالواو، وقرئ بهما)6(.. 11
رُونَ﴾ ]الأعراف: 3[ كتب في الشامي بياء قبل التاء، وفي غيره . 12 ا تذََكَّ رُونَمَّ ا تذََكَّ قوله تعالى: ﴿مَّ

بدونها وبهما قرئ)7(.

قرأ ابن عامر بالنصب، والباقون بالرفع. انظر: التيسير للداني )ص96(، وحرز الأماني البيت رقم )601(، والإرشاد   )1(
)ص169(، والنشر )250/2(.

انظر:  مشددة.  مفتوحة  بدال  والباقون  ساكنة،  والثانية  مكسورة  الأولى  بداليّن  جعفر  وأبو  عامر  وابن  نافع  قرأ   )2(
التيسير للداني )ص99(، وحرز الأماني البيت رقم )620(، والإرشاد )ص174(، والنشر )255/2(.

قرأ الكوفيون بالرفع وإثبات واو قبل الياء، وقرأ أبو عمرو ويعقوب بإثبات الواو والنصب، وقرأ الباقون بحذف الواو   )3(
والرفع. انظر: التيسير للداني )ص99(، وحرز الأماني البيت رقم )621(، والإرشاد )ص174(، والنشر )254/2، 255(.

قرأ ابن عامر بلام واحدة وكسر التاء، والباقون بلاميّن مع إدغام الثانية في الدال مع ضم التاء. انظر: التيسير للداني   )4(
)ص102(، وحرز الأماني البيت رقم )635(، والإرشاد )ص178(، والنشر )257/2(.

قرأ بالألف الكوفيون »أنجيتنا« وبياء ساكنة وتاء مفتوحة الباقون. انظر: التيسير للداني )ص103(، وحرز الأماني   )5(
البيت رقم )644(، والإرشاد )ص180(، والنشر )259/2(.

قرأ بالخفض ابن عامر، وبالرفع الباقون. انظر: التيسير للداني )ص107(، وحرز الأماني البيت رقم )671(، والإرشاد   )6(
)ص178(، والنشر )265/2(.

قرأ ابن عامر بياء قبل التاء وتخفيف الذال، والباقون دون ياء، وخفف منهم الذال حفص وحمزة والكسائي وخلف.   )7(
انظر: التيسير للداني )ص109(، وحرز الأماني البيت رقم )681(، والإرشاد )ص191(، والنشر )267/2(.
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﴿وَمَا كُنَّاوَمَا كُنَّا﴾ ]الأعراف: 43[ كتب في الشامي بدون واو، وفي غيره بالواو . 13 قوله تعالى: 
وبهما قرئ)1(.

غيره . 14 وفي  العطف،  بواو  الشامي  في  كتب   ]75 ]الأعراف:  ٱلمَۡلأَُ﴾  ٱلمَۡلأَُقَالَ  ﴿قَالَ  تعالى:  قوله 
بدونها وقرئ بهما)2(.

نجَيۡنَكُٰم﴾ ]الأعراف: 141[ كتب في الشامي بسنة واحدة، وفي غيره . 15
َ
نجَيۡنَكُٰموَإِذۡ أ
َ
قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ أ

بسنتيّن، وقرئ: »أنجاكم« على الأول، و»أنجيناكم« على الثاني، وقرئ بهما)3(.
قوله تعالى: ﴿تَجۡريِ تَحۡتَهَاتَجۡريِ تَحۡتَهَا﴾ ]التوبة: 100[ الموضع الثاني في التوبة كتب في المكي بزيادة . 16

»من«، وفي غيره بحذفها، وقرئ بهما)4(.
خَذُواْ﴾ ]التوبة: 107[ كتب في المدني والشامي بحذف الواو، وفي . 17 َّذِينَ ٱتَّ ْوَٱل خَذُوا َّذِينَ ٱتَّ قوله تعالى: ﴿وَٱل

غيرهما بالواو وقرئ بهما)5(.
تقديم . 18 وهو  والشيّن،  بالنون  الشامي  في  كتب   ]22 ]يونس:  ﴿يسَُيّرُِكُمۡيسَُيّرُِكُمۡ﴾  تعالى:  قوله 

الحرف المطول، وفي غيره بالياء والسيّن وهو تأخيره، وقرئ: »ينشركم« على الأول، 
و»يسيركم« على الثاني)6(.

قوله تعالى: ﴿قُلۡ سُبۡحَانَقُلۡ سُبۡحَانَ﴾ ]الإسراء: 93[ كتب في المكي والشامي بألف بعد القاف، . 19

 ،)685( رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص110(،  للداني  التيسير  انظر:  بإثباتها.  والباقون  الواو،  بحذف  عامر  ابن  قرأ   )1(
والإرشاد )ص192(، والنشر )269/2(.

قرأ ابن عامر بواو قبل القاف، والباقون دونها. انظر: التيسير للداني )ص111(، وحرز الأماني البيت رقم )691(،   )2(
والإرشاد )ص194(، والنشر )270/2(.

قرأ ابن عامر من غير ياء ولا نون، والباقون بياء ساكنة بعدها نون مفتوحة. انظر: التيسير للداني )ص113(، وحرز   )3(
الأماني البيت رقم )696(، والإرشاد )ص194(، والنشر )271/2(.

انظر: التيسير للداني )ص119(، وحرز الأماني البيت رقم  »مِنْ« قبل تحتها والباقون بدونها.  ابن كثير بزيادة  قرأ   )4(
)733(، والإرشاد )ص205(، والنشر )280/2(.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف الواو قبل »الذين«، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص119(، وحرز   )5(
الأماني البيت رقم )735(، والإرشاد )ص206(، والنشر )281/2(.

قرأ بضم الياء وسيّن مفتوحة وياء مكسورة مشددة، ورقق ورش الراء. انظر: التيسير للداني )ص121(، وحرز الأماني   )6(
البيت رقم )746(، والإرشاد )ص259(، والنشر )282/2(.
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وفي غيرهما بدونها وبهما قرئ)1(.

مِّنۡهَا﴾ ]الكهف: 36[ كتب في الكوفي والبصري بدون ميم بعد . 20 مِّنۡهَاخَيۡرٗا  قوله تعالى: ﴿خَيۡرٗا 
الهاء، وفي الحجازي والشامي بالميم وبهما قرئ)2(.

بنون واحدة، . 21 بنونيّن وفي غيره  المكي  ]الكهف: 95[ كتب في   ﴾ نيِّ ﴿مَكَّ تعالى:  قوله 
وقرئ بالإظهار والإدغام)3(.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبىِّ يَعۡلَمُقَالَ رَبىِّ يَعۡلَمُ﴾ ]الأنبياء: 4[ كتب في الكوفي بالألف، وفي غيره بدونها . 22
وبهما قرئ)4(.

َّذِينَ﴾ ]الأنبياء: 30[ كتب في المكي بلا واو وفي غيره بالواو)5(.. 23 وَلمَۡ يرََ ٱل
َ
َّذِينَأ وَلمَۡ يرََ ٱل
َ
قوله تعالى: ﴿أ

ِ﴾ ]المؤمنون: 87، 89[ كتبا في الإمام والبصري بألف قبل . 24 ِسَيَقُولوُنَ لِلَّهَّ قوله تعالى: ﴿سَيَقُولوُنَ لِلَّهَّ
الجلالة، وفي البقية بلا ألف وقرئا: »الله« على الأول، و»لله« على الثاني)6(.

قوله تعالى: ﴿قَلَٰ كَمۡقَلَٰ كَمۡ﴾ ]المؤمنون: 112[ كتب في الكوفي بغير ألف وفي البقية بالألف . 25
وبهما قرئ)7(.

قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح القاف واللام وألف بينهما، والباقون بضم القاف وسكون اللام دون ألف. انظر:   )1(
التيسير للداني )ص141(، وحرز الأماني البيت رقم )829(، والإرشاد )ص232(، والنشر )309/2(.

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر بزيادة ميم مفتوحة بعد الهاء على التثنية، والباقون بحذفها، المصدر. انظر:   )2(
التيسير للداني )ص143(، وحرز الأماني البيت رقم )839(، والإرشاد )ص234(، والنشر: )310/2، 311(.

رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص146(،  للداني  التيسير  انظر:  مشددة.  واحدة  بنون  والباقون  بنونيّن،  كثير  ابن  قرأ   )3(
)854(، والإرشاد )ص237(، والنشر )303/1(.

قرأ حفص وحمزة وعلي وخلف بفتح القاف واللام وألف بينهما، والباقون بضم القاف وسكون اللام دون ألف.   )4(
انظر: التيسير للداني )ص154(، وحرز الأماني البيت رقم )887(، والإرشاد )ص246(، والنشر )323/2(.

قرأ ابن كثير بحذف الواو، والباقون بواو مفتوحة بعد الهمز. انظر: التيسير للداني )ص155(، وحرز الأماني البيت   )5(
رقم )887(، والإرشاد )ص246(، والنشر )323/2(.

معا: قرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح اللام وهمزة وصل قبلها وضم الهاء، والباقون بكسر اللام للجر مع كسر الهاء.   )6(
انظر: التيسير للداني )ص160(، وحرز الأماني البيت رقم )907(، والإرشاد )ص251(، والنشر )329/2(.

قرأ حمزة وعلي وابن كثير بضم القاف وسكون اللام دون ألف، والباقون بفتحهما وألف بينهما. انظر: التيسير   )7(
للداني )ص160(، وحرز الأماني البيت رقم )911(، والإرشاد )ص252(، والنشر )330/2(.
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قوله تعالى: ﴿قَلَٰ إنِقَلَٰ إنِ﴾ ]المؤمنون: 114[ كتب في الكوفي بغير ألف وفي غيره بالألف)1(.. 26
قوله تعالى: ﴿وَنزُِّلَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُوَنزُِّلَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾ ]الفرقان: 25[ كتب في المكي بنونيّن، وفي غيره بواحدة . 27

وقرئ بهما)2(.
قوله تعالى: ﴿وَتوََكَّلۡوَتوََكَّلۡ﴾ ]الشعراء: 217[ كتب في المدني والشامي بالفاء، وفي البقية بالواو . 28

وقرئ بهما)3(.
تيَِنّيِ﴾ ]النمل: 21[ كتب في المكي بأربع سنات، وفي غيره بثلاث . 29

ۡ
وۡ ليََأ

َ
تيَِنّيِأ

ۡ
وۡ ليََأ

َ
قوله تعالى: ﴿أ

وقرئ بالفك والإدغام)4(.
غيره . 30 وفي  الواو،  بحذف  المكي  في  كتب   ]37 ]القصص:  مُوسَيٰ﴾  مُوسَيٰوَقَالَ  ﴿وَقَالَ  تعالى:  قوله 

بالواو، وقرئ بهما)5(.
قوله تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتۡهُوَمَا عَمِلَتۡهُ﴾ ]يسۡ: 35[ كتب في الكوفي بدون هاء، وفي البقية بالهاء، . 31

وقرئ بهما)6(.
مُرُوٓنىِّٓ﴾ ]الزمر: 64[ كتب في الشامي بسنتيّن، وفي غيره بسنة واحدة، . 32

ۡ
مُرُوٓنىِّٓتأَ
ۡ
قوله تعالى: ﴿تأَ

وقرئ بالفك والإدغام)7(.

قرأ حمزة وعلي بلفظ الأمر والباقون على الماضي، وسبق الدليل. انظر: التيسير للداني )ص160(، وحرز الأماني البيت   )1(
رقم )911(، والإرشاد )ص252(، والنشر )330/2(.

قرأ ابن كثير بتخفيف الزاي وزيادة نون ساكنة قبلها وضم اللام مع نصب »الملائكة«، والباقون بتشديد الزاي   )2(
دون زيادة نون وفتح اللام وضم تاء »الملائكة«. انظر: التيسير للداني )ص164(، وحرز الأماني البيت رقم )922(، 

والإرشاد )ص257(، والنشر )334/2(.
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بالفاء، والباقون بالواو. انظر: التيسير للداني )ص167(، وحرز الأماني البيت رقم   )3(

)930(، والإرشاد )ص259(، والنشر )336/2(.
قرأ ابن كثير بنون مفتوحة مشددة وأخرى مكسورة مخففة، والباقون بنون مكسورة مشددة. انظر: التيسير للداني   )4(

)ص167(، وحرز الأماني البيت رقم )932(، والإرشاد )ص261(، والنشر )337/2(.
 ،)948( رقم  البيت  الأماني  وحرز  للداني )ص171(،  التيسير  انظر:  بإثباتها.  والباقون  الواو،  كثير بحذف  ابن  قرأ   )5(

والإرشاد )ص265(، والنشر )341/2(.
انظر: التيسير للداني  قرأ شعبة وحمزة وعلي وخلف بحذف الهاء، والباقون بإلحاقها مضمومة وصلاً ساكنة وقفاً.   )6(

)ص184(، وحرز الأماني البيت رقم )987(، والإرشاد )ص277(، والنشر )353/2(.
قرأ ابن عامر بنونيّن مخففتيّن الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ونافع وأبو جعفر بنون واحدة مكسورة مخففة،   )7(
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شَدَّ مِنۡهُمۡ﴾ ]غافر: 21[ كتب في الشامي بالكاف وفي غيره بالهاء وقرئ . 33
َ
شَدَّ مِنۡهُمۡأ
َ
قوله تعالى: ﴿أ

بهما)1(.
يُظۡهِرَ﴾ ]غافر: 26[ كتب في الكوفي بألف قبل الواو، وفي غيره . 34 ن 

َ
أ وۡ 

َ
يُظۡهِرَأ ن 

َ
أ وۡ 

َ
﴿أ قوله تعالى: 

بحذفها، وقرئ بهما)2(.
فاء، وفي . 35 المدني والشامي بدون  ]الشورى: 30[ كتب في  كَسَبَتۡ﴾  كَسَبَتۡفَبمَِا  ﴿فَبمَِا  تعالى:  قوله 

غيرهما بالفاء، وقرئ بهما)3(.
قوله تعالى: ﴿مَا تشَۡتَهِيهِمَا تشَۡتَهِيهِ﴾ ]الزخرف: 71[ كتب في المدني والشامي بالهاء، وفي غيرهما . 36

بحذفها وبهما قرئ)4(.
قوله تعالى: ﴿إحِۡسَٰنًاإحِۡسَٰنًا﴾ ]الأحقاف: 15[ كتب في الكوفي بألف قبل الحاء وأخرى بعد . 37

السيّن، وفي غيره بحذفهما، وقرئ: »إحساناً« على الأول و»حسناً« على الثاني)5(.
قوله تعالى: ﴿ذُو ٱلعَۡصۡفِذُو ٱلعَۡصۡفِ﴾ ]الرحمن: 12[ كتب في الشامي بألف بعد الذال، وفي غيره . 38

بواو وبهما قرئ)6(.

والباقون بتشديدها مع مد الواو مشبعاً. انظر: التيسير للداني )ص190(، وحرز الأماني البيت رقم )1008(، والإرشاد 
)ص283(، والنشر )363/2(.

قرأ ابن عامر: »منكم« بالكاف، والباقون »منهم« بالهاء. انظر: التيسير للداني )ص191(، وحرز الأماني البيت رقم   )1(
)1010(، والإرشاد )ص285(، والنشر )365/2(.

قرأ الكوفيون ويعقوب بسكون الواو وهمزة مفتوحة قبلها، والباقون بفتح الواو وحذف الهمزة قبلها. انظر: التيسير   )2(
للداني )ص191(، وحرز الأماني البيت رقم )1010(، والإرشاد )ص285(، والنشر )365/2(.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف الفاء، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص195(، وحرز الأماني البيت   )3(
رقم )1019(، والإرشاد )ص288(، والنشر )367/2(.

قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر بهاء ضمير تكسر وصلًا دون صلة وتسكن وقفاً، والباقون بحذفها مطلقاً.   )4(
انظر: التيسير للداني )ص197(، وحرز الأماني البيت رقم )1027(، والإرشاد )ص289(، والنشر )370/2(.

قرأ الكوفيون بهمزة مكسورة وسكون الحاء وفتح السيّن وألف بعدها، والباقون »حُسناً« بضم الحاء وسكون السيّن   )5(
بلا همز وبلا ألف. انظر: التيسير للداني )ص198(، وحرز الأماني البيت رقم )1033(، والإرشاد )ص297(، والنشر 

.)373/2(
قرأ بفتح الذال وبألف ابن عامر، وبضم الذال وبواو الباقون. انظر: التيسير للداني )ص206(، وحرز الأماني البيت   )6(

رقم )1052(، والإرشاد )ص299(، والنشر )380/2(.
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قوله تعالى: ﴿ذيِ ٱلجۡلََلِٰذيِ ٱلجۡلََلِٰ﴾ ]الرحمن: 78[ كتب في الشامي بياء، وفي الباقي بواو)1(.. 39

البقية . 40 ألف، وفي  بغير  الشامي  10[ كتب في  ]الحديد:   ﴾ ُ ٱللَّهَّ وعََدَ  ا 
ّٗ ُوَكُل ٱللَّهَّ وعََدَ  ا 
ّٗ ﴿وَكُل تعالى:  قوله 

بألف بعد اللام، وقرئ بالرفع والنصب)2(.

﴾ ]الحديد: 24[ كتب في المدني والشامي بحذف هو، وفي . 41 َ هُوَ ٱلغَۡنيُِّ َ هُوَ ٱلغَۡنيُِّفَإنَِّ ٱللَّهَّ قوله تعالى: ﴿فَإنَِّ ٱللَّهَّ
غيرهما بإثباتها، وبهما قرئ)3(.

كُن﴾ ]المنافقون: 10[ كتب في البصري بواو بعد الكاف، وفي غيره . 42
َ
كُنوَأ
َ
﴿وَأ قوله تعالى: 

بحذفها، وبهما قرئ)4(.

قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَخَافُوَلاَ يَخَافُ﴾ ]الشمس: 15[ كتب في المدنية والشامية بالفاء، وفي الباقي . 43
بالواو، وبهما قرئ)5(.

وعدد  بعينه:  مصحف  تعيين  غير  من  الإبهام  وجه  على  برسمين  ورد  ما   :
ً
ثانيا

الكلمات تسع عشرة كلمة هي:

بعضها . 1 وفي  بألف،  المصاحف  بعض  في  كتب   ]164 ]البقرة:  ﴿ٱلرِّيَحِٰٱلرِّيَحِٰ﴾  تعالى:  قوله 
بحذفها، إلا في أول الروم فبالإثبات باتفاق، وقرئ بهما في سواه)6(.

قرأ ابن عامر بضم الذال وواو بعدها، والباقون بكسرها وياء بعدها. انظر: التيسير للداني )ص207(، وحرز الأماني   )1(
البيت رقم )1058(، والإرشاد )ص300(، والنشر )382/2(.

قرأ ابن عامر بضم اللام رفعاً، والباقون بنصبها. انظر: التيسير للداني )ص208(، وحرز الأماني البيت رقم )1062(،   )2(
والإرشاد )ص301(، والنشر )384/2(.

قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف »هو«، والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص208(، وحرز الأماني البيت   )3(
رقم )1064(، والإرشاد )ص302(، والنشر )384/2(.

قرأ أبو عمرو بفتح النون وواو ساكنة قبلها، والباقون بسكون النون دون واو قبلها. انظر: التيسير للداني )ص211(،   )4(
وحرز الأماني البيت رقم )1073(، والإرشاد )ص304(، والنشر )388/2(.

انظر: التيسير للداني )ص78(، وحرز الأماني  بالواو.  الواو، والباقون  بالفاء مكان  نافع وابن عامر وأبو جعفر  قرأ   )5(
البيت رقم )1114(، والإرشاد )ص318(، والنشر )401/2(.

للداني  التيسير  انظر:  بعدها.  وألف  الياء  بفتح  والباقون  ألف،  دون  الياء  بسكون  وخلف  والكسائي  حمزة  قرأ   )6(
)ص78(، وحرز الأماني البيت رقم )490 - 492(، والإرشاد )ص143(، والنشر )223/2، 224(.
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قوله تعالى: ﴿وَكُتُبهِۦِوَكُتُبهِۦِ﴾ ]البقرة: 285[)1(، وقوله: ﴿للِۡكُتُبِللِۡكُتُبِ﴾ ]الأنبياء: 104[ كتبا في بعض . 2
المصاحف بألف بعد التاء وفي بعضها بحذفها، وقرئا بالإفراد والجمع)2(.

ضَعَٰفَةٗ﴾ ]آل عمران: 130[ وأفعال المضاعفة كتبت في المصاحف بألف بعد الضاد، . 3 ضَعَٰفَةٗمُّ ﴿مُّ
وفي بعضها بحذفها، وقرئت بالألف مع التخفيف وبحذفها مع التشديد)3(.

بيِنٌ﴾ ]يونس: 2، القصص: 48[ كتبت . 4 بيِنٌلسََٰحِرٞ مُّ َّا سِحۡرٞ﴾ ]المائدة: 110، هود: 7، الصف: 6[، و﴿لسََٰحِرٞ مُّ َّا سِحۡرٞإلِ ﴿إلِ
في بعض المصاحف بألف بعد السيّن وفي البعض الآخر بدونها، وكذلك سحران في 

القصص والعمل على الحذف في الجميع وقرئت بوزن فاعل وفعل)4(.

لِّ سَٰحِرٍ عَليِمٖ﴾ ]الأعراف: 112، يونس: 79[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد . 5
لِّ سَٰحِرٍ عَليِمٖبكُِ
﴿بكُِ

الحاء وفي بعضها بتركها، وقرئ بوزن فاعل وبوزن فعال)5(.

َّيۡلَ سَكَنٗا﴾ ]الأنعام: 96[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الجيم وفي . 6 َّيۡلَ سَكَنٗاوجََعَلَ ٱل ﴿وجََعَلَ ٱل
بعضها بحذفها، وعليه العمل، وقرئ فعلًا ماضياً واسم فاعل أيضاً)6(.

وحرز   ،)212 )ص85،  للداني  التيسير  انظر:  بالجمع.  الباقون  وقرأ  بالتوحيد،  العاشر  وخلف  والكسائي  حمزة  قرأ   )1(
الأماني البيت رقم )544(، والإرشاد )ص153(، والنشر )237/2(.

قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالجمع، والباقون بالإفراد. انظر: التيسير للداني )ص155(، وحرز الأماني   )2(
البيت رقم )892(، والإرشاد )ص247(، والنشر )325/2(.

قرأ ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي بتشديد العيّن وحذف الألف، والباقون   )3(
بالتخفيف مع الألف. انظر: التيسير للداني )ص81(، وحرز الأماني البيت رقم )516، 517(، والإرشاد )ص148(، 

والنشر )228/2(.
قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح السيّن وكسر الحاء وألف بينهما، والباقون بكسر السيّن وسكون الحاء   )4(
دون ألف. انظر: التيسير للداني )ص101(، وحرز الأماني البيت رقم )629، 742، 949(، والإرشاد )ص176، 208، 

265(، والنشر )256/2(.
والباقون  الألف،  الكسائي  دوري  وأمال  الألف،  قبل  وتقديمها  الحاء  وتشديد  بفتح  والكسائي وخلف  قرأ حمزة   )5(
 ،)693( رقم  البيت  الأماني  وحرز   ،)120 )ص112،  للداني  التيسير  انظر:  قبلها.  والألف  الحاء  وتخفيف  بكسر 

والإرشاد )ص194(، والنشر )270/2، 271(.
»الليل«،  وخفض  اللام  رفع  مع  فاعل  وزن  على  ويعقوب  جعفر  وأبو  عامر  وابن  عمرو  وأبو  كثير  وابن  نافع  قرأ   )6(
والباقون »وجعل اليل« فعل ومفعول. انظر: التيسير للداني )ص105(، وحرز الأماني البيت رقم )656(، والإرشاد 

)ص183(، والنشر )260/2(.
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الاستفهام، . 7 بعد همزة  أتيا  ]الكهف: 63[ كيف  رَءَيتَۡ﴾ 
َ
رَءَيتَۡأ
َ
و﴿أ  ]46 ]الأنعام:  رَءَيۡتُمۡ﴾ 

َ
رَءَيۡتُمۡأ
َ
﴿أ

كتبا في بعض المصاحف بألف بعد الراء، وفي بعضها بدونها، وقرئا بالهمز وتركه، 
وعملنا على رسمها بدون ألف)1(.

﴿طَٰٓئفِٞطَٰٓئفِٞ﴾ ]الأعراف: 201[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الطاء، وفي بعضها . 8
بتركها، وعليه العمل، وقرئ بوزن قائم، وبوزن ضيف)2(.

بعضها . 9 وفي  الراء،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]19 ]يوسف:  ﴿يَبٰشُۡرَىٰيَبٰشُۡرَىٰ﴾ 
بتركها، وعليه العمل وبهما قرئ)3(.

بعضها . 10 وفي  الزاي،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]74 ]الكهف:  ﴿زَكيَِّةَۢزَكيَِّةَۢ﴾ 
بحذفها وعليه العمل، وقرئ بالألف مع تخفيف الياء وبتركها مع تشديدها)4(.

﴿يدَُفٰعُِيدَُفٰعُِ﴾ ]الحج: 38[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الدال، وفي بعضها بتركها . 11
وعليه العمل، وقرئ بالألف من المدافعة، وبتركها من الدفع)5(.

بعضها . 12 وفي  الراء،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]61 ]الفرقان:  ﴿سِرَجٰٗاسِرَجٰٗا﴾ 
بتركها وعليه العمل، وبهما قرئ)6(.

قرأ الكسائي بحذف الهمزة الثانية، وسهلها نافع وأبو جعفر، ولورش أيضاً إبدالها ألفاً وصلاً تمد مشبعاً، والباقون   )1(
والإرشاد   ،)638( رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص102(،  للداني  التيسير  انظر:  بتسهيلها.  حمزة  ويقف  بالتحقيق، 

)ص179(، والنشر )454/1(.
الطاء وهمزة  بعد  بألف  ألف ودون همز، والباقون  بياء ساكنة دون  وأبو عمرو والكسائي ويعقوب  ابن كثير  قرأ   )2(
مكسورة. انظر: التيسير للداني )ص115(، وحرز الأماني البيت رقم )712(، والإرشاد )ص197، 198(، والنشر )275/2(.
رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص128(،  للداني  التيسير  انظر:  بإثباتها.  والباقون  الإضافة  ياء  بحذف  الكوفيون  قرأ   )3(

)775(، والإرشاد )ص216(، والنشر )293/2(.
قرأ ابن عامر والكوفيون وروح بتشديد الياء دون ألف، والباقون بألف قبل الكاف مع تخفيف الياء. انظر: التيسير   )4(

للداني )ص144(، وحرز الأماني البيت رقم )846(، والإرشاد )ص235(، والنشر )313/2(.
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفاء دون ألف، والباقون بضم الياء وفتح الدال   )5(
وألف بعدها وكسر الفاء. انظر: التيسير للداني )ص157(، وحرز الأماني البيت رقم )898(، والإرشاد )ص249(، 

والنشر )326/2(.
قرأ حمزة وعلي وخلف بضم السيّن والراء، والباقون بكسر السيّن وفتح الراء وألف بعدها. انظر: التيسير للداني   )6(

)ص164(، وحرز الأماني البيت رقم )923(، والإرشاد )ص257(، والنشر )234/2(.
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﴿حَذِٰرُونَحَذِٰرُونَ﴾ ]الشعراء: 56[)1( و﴿فَرٰهِيِنَفَرٰهِيِنَ﴾ ]الشعراء: 149[)2( كلاهما في الشعراء كتبا في . 13
المصاحف بألف بعد الحاء والفاء، وفي بعضها بتركها، وعليه العمل وبهما قرئ.

﴿فَكِٰهُونَفَكِٰهُونَ﴾ ]يس: 55[ و﴿فَكِٰهِينَفَكِٰهِينَ﴾ ]الدخان: 27، الطور: 18[ كتبا في بعض المصاحف . 14
بألف بعد الفاء وفي بعضها بتركها، وعليه العمل وبهما قرئ)3(.

﴿بهَِدِٰيبهَِدِٰي﴾ ]النمل: 81[)4( و﴿بهَِدِٰبهَِدِٰ﴾ ]الروم: 53[)5( كتبا في المصاحف بألف بعد الهاء، . 15
.
ً
وفي بعضها بتركها، وعليه العمل، وقرئا جاراً ومجروراً أو فعلًا مضارعا

﴿وَرجَُلاٗ سَلَمٗاوَرجَُلاٗ سَلَمٗا﴾ ]الزمر: 29[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد السيّن، وفي بعضها . 16
بدونها، وعليه العمل، وقرئ بفتح السيّن ممدودة وكسر اللام وبفتحها من غير 

ألف)6(.

﴿بكَِافٍ عَبۡدَهُۥبكَِافٍ عَبۡدَهُۥ﴾ ]الزمر: 36[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الباء، وفي بعضها . 17
بدونها، وعليه العمل، وقرئ بالجمع والإفراد)7(.

قرأ الكوفيون وابن ذكوان بألف قبل الذال، والباقون بحذفها. انظر: التيسير للداني )ص165(، وحرز الأماني البيت   )1(
رقم )927(، والإرشاد )ص259(، والنشر )235/2(.

قرأ ابن عامر والكوفيون بألف قبل الراء، والباقون بحذفها. انظر: التيسير للداني )ص166(، وحرز الأماني البيت   )2(
رقم )927(، والإرشاد )ص259(، والنشر )236/2(.

قرأ أبو جعفر بحذف الألف والباقون بإثباتها. انظر: التيسير للداني )ص221(، وحرز الأماني البيت رقم )1105(،   )3(
والإرشاد )ص317(، والنشر )235/2، 236(.

قرأ حمزة »تهدي« بتاء مفتوحة وسكون الهاء دون ألف ونصب »العمي«، والباقون بباء الجر وفتح الهاء، وألف بعدها   )4(
انظر: التيسير للداني )ص175(، وحرز الأماني البيت رقم )942(، والإرشاد )ص263(، والنشر  »العمي«.  وخفض 

.)339/2(
قرأ حمزة »تهدي« بتاء مفتوحة وسكون الهاء ونصب »العمي« والباقون بباء مكسورة للجر وفتح الهاء، وألف بعدها   )5(

وخفض »العمي«، ووقف حمزة وعلي ويعقوب بالياء، والباقون على الدال. المصادر في الصفحات السابقة.
انظر: التيسير للداني  ألف.  بفتحها دون  قبلها، والباقون  اللام وألف  ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر  قرأ   )6(

)ص189(، وحرز الأماني البيت رقم )1000(، والإرشاد )ص283(، والنشر )362/2(.
قرأ حمزة وعلي وأبو جعفر وخلف بكسر العيّن وفتح الباء وألف بعدها، والباقون بفتح العيّن وسكون الباء   )7(
والنشر  )ص283(،  والإرشاد   ،)1005( رقم  البيت  الأماني  وحرز  )ص189(،  للداني  التيسير  انظر:  ألف.  دون 

.)363 ،362/2(
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عًا﴾ ]القمر: 7[ كتب في بعض المصاحف بألف بعد الخاء، وفي بعضها بدونها، . 18 عًاخُشَّ ﴿خُشَّ
وعليه العمل، وقرئ بالجمع والإفراد)1(.

بعضها . 19 وفي  القاف،  بعد  بألف  المصاحف  بعض  في  كتب   ]20 ]الجن:  إنَِّمَآ﴾  مَآقُلۡ  إنَِّ ﴿قُلۡ 
بدونها، وقرئ بصيغة الماضي وبصيغة الأمر)2(.

الحالة الثانية: ما احتملت كتابته أوجه قراءته:
وهـو ما اتفقـت المصاحف في كتابتـه خطاً بصـورة واحدة، واختلـف القُرّاء 
فيـه بالقراءة، وهـذه الحالة كثيرة في القرآن يطول حصرها، ربمـا لا تخلو آية منها، 

وتنقسـم إلى: ما اختلفت فيه القراءة بالحروف، وما اختلفت فيه بالحركات.

ومن أمثلة الأول:

قوله تعالى: ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ ]الفاتحة: 4[ بدون ألف بعد الميم، وقرُئ بالألف وبدونها)3(.

بالألف  وقرئ  الصاد،  بعد  ألف  بدون   ]44 ]الذاريات:  عِٰقَةُ﴾  عِٰقَةُٱلصَّ ﴿ٱلصَّ تعالى:  وقوله 
وبدونها)4(.

وقوله تعالى: ﴿تصَُعِّرۡتصَُعِّرۡ﴾ ]لقمان: 18[ بدون ألف بعد الصاد، وقرئ كذلك كما قرئ 
بالألف)5(.

قرأ أبو عمرو وحمزة وعلي ويعقوب وخلف بفتح الخاء وكسر وتخفيف الشيّن وألف بينهما، والباقون بضم الخاء وفتح   )1(
وتشديد الشيّن دون ألف. انظر: التيسير للداني )ص205(، وحرز الأماني البيت رقم )1051(، والإرشاد )ص296(، 

والنشر )380/2(.
للداني  التيسير  انظر:  بينهما.  وألف  بفتحهما  والباقون  اللام  وسكون  القاف  بضم  جعفر  وأبو  وحمزة  عاصم  قرأ   )2(

)ص215(، وحرز الأماني البيت رقم )1086(، والإرشاد )ص310(، والنشر )392/2(.
قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالألف، وقرأ الباقون بحذفها. انظر: التيسير للداني )ص18(، وحرز   )3(

الأماني البيت رقم )108(، والإرشاد )ص39(، والنشر )271/2(.
قرأ الكسائي بسكون العيّن وحذف الألف، والباقون بكسرها وألف قبلها. انظر: التيسير للداني )176(، وحرز   )4(

الأماني البيت رقم )961(، والإرشاد )ص269(، والنشر )346/2(.
قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وعلى وخلف بتخفيف العيّن وألف قبلها، والباقون بتشديدها دون ألف. انظر: التيسير   )5(

للداني )ص215(، وحرز الأماني البيت رقم )1086(، والإرشاد )ص310(، والنشر )392/2(.
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وقوله تعالى: ﴿تظََهَٰرُونَتظََهَٰرُونَ﴾ ]البقرة: 58)1(، الأحزاب: 4)2(، المجادلة: 2، 3، التحريم: 4[)3( بدون 
ألف بعد الظاء في الجميع، وفيها أكثر من قراءة، بالألف ودونها.

قبل  ألف  غير  من  بسنة  الزخرف  في   ]19 ]الزخرف:  ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾  ٱلرَّحۡمَٰنِعِبَدُٰ  ﴿عِبَدُٰ  تعالى:  وقوله 
الدال)4(، وفيها قراءتان الظرفية والجمع.

رُونَ﴾ ]الأنعام: 152[ قرُأت بالتخفيف والتشديد)5(. رُونَتذََكَّ وقوله تعالى: ﴿تذََكَّ

ْفَتَبيََّنُواْ﴾ ]النساء: 94[ من البيان - وقراءة »فتثبتوا« من الثبت)6(. ونحو قوله: ﴿فَتَبيََّنُوا

بالنون  قُرِئَ  وَ  التحتية،  الموحدة  بالباء  قُرِئ   ]48 ]الفرقان:  ﴿بشُۡرَۢابشُۡرَۢا﴾  تعالى:  وقوله 
الموحدة الفوقية مع اختلاف في الحركات)7(.

رقم  البيت  الأماني  للداني )ص74(، وحرز  التيسير  انظر:  بتشديدها.  والباقون  الظاء،  بتخفيف  الكوفيون  قرأ   )1(
)967، 968(، والإرشاد )ص271(، والنشر )218/2(.

قرأ عاصم بضم التاء وتخفيف الظاء وألف وكسر وتخفيف الهاء، وحمزة وعلي وخلف بفتح التاء والظاء والهاء وألف   )2(
بينهما وتخفيفهما، وكذا ابن عامر، ولكن مع تشديد الظاء، والباقون بفتح التاء وفتح وتشديد الظاء والهاء دون 
ألف. انظر: التيسير للداني )ص74(، وحرز الأماني البيت رقم )967، 968(، والإرشاد )ص271(، والنشر )218/2(.
الياء  الياء، وعاصم بضم  فتح  ألف مع  الظاء والهاء دون  بفتح وتشديد  وأبو عمرو ويعقوب  وابن كثير  نافع  قرأ   )3(
وتخفيف الظاء والهاء مع كسرها وألف قبلها، والباقون بفتح الياء والهاء مخففة وتشديد الظاء وألف بعدها. انظر: 

التيسير للداني )ص74(، وحرز الأماني البيت رقم )967، 968(، والإرشاد )ص271(، والنشر )218/2(.
الدال  وفتح  بنون ساكنة  والباقون  »عبد«،  الدال جمع  بعدها وضم  وألف  مفتوحة  بباء  وأبو عمرو  الكوفيون  قرأ   )4(
دون ألف ظرف. انظر: التيسير للداني )ص196(، وحرز الأماني البيت رقم )1021(، والإرشاد )ص288(، والنشر 

.)368/2(
قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف الذال، وقرأ الباقون بتشديدها. انظر: التيسير للداني )ص109(،   )5(

وحرز الأماني البيت رقم )681(، والإرشاد )ص191(، والنشر )267/2(.
قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بثاء مثلثة مفتوحة مشددة وتاء مثناة فوقية مضمومة من الثبت، وقرأ الباقون   )6(
من السبعة بباء موحدة تحتية مفتوحة وياء مثناة تحتية مفتوحة مشددة ونون مضمومة من البيان. انظر: التيسير 

للداني )ص97(، وحرز الأماني البيت رقم )604(، والإرشاد )ص170(، والنشر )251/2(.
قرأ عاصم بالباء الموحدة التحتية وسكون الشيّن المثلثة، وقرأ ابن عامر بالنون الموحدة الفوقية مضمومة وسكون   )7(
الشيّن المثلثة، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح النون الموحدة الفوقية بفتحها وسكون الشيّن المثلثة، وقرأ 
الباقون بضم الموحدة الفوقية والشيّن المثلثة. انظر: التيسير للداني )ص110(، وحرز الأماني البيت رقم )688، 689(، 

والإرشاد )ص193(، والنشر )269/2، 270(.
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والنوع الثاني: ما كان الاختلاف فيه بالحركات دون الحروف نحو:

﴾ ]الإسراء: 23، الأنبياء: 67[)2( إلى غير ذلك، وهذه الحالة  فّٖ
ُ
فّٖأ
ُ
﴿هَيۡتَهَيۡتَ﴾ ]يوسف: 23[)1(، ﴿أ

بنوعيها جاء منهج الكتابة فيها على صورة واحدة في جميع المصاحف لاحتمالها أوجه 
القراءة المختلفة وخلو الكتابة من النقط والشكل.

الحالة الثالثة: ما اختلفت كتابته واتفقت قراءته:
وهذه  مخالفته،  على  خطاً  المصاحف  واجتمعت  قراءته،  في  القُرّاء  اتفق  ما  وهو 

الحالة كثيرة أيضاً يطول حصرها.

]البقرة: 33[  مَوَٰتِٰ﴾  مَوَٰتِٰٱلسَّ ]الفاتحة: 3[ و﴿ٱلسَّ ﴿ٱلرَّحۡمَٰنِٱلرَّحۡمَٰنِ﴾  تعالى:  أمثلة ذلك نحو قوله  ومن 
و﴿ٱلعَۡلَٰمِينَٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]الفاتحة: 2[، فهنا اتفقت قراءته وأجمعت المصاحف على مخالفته.

الحالة الرابعة: ما اتفقت كتابته وخالفت قراءته:
وجه  كتابته على  المصاحف في  واتفقت جميع  قراءته  في  القراء  اختلف  ما  وهو 

واحد اقتصاراً على إحدى القراءات، وذلك حُصر في عشرين كلمة، وهي:

رَطَٰ﴾ ]الفاتحة: 6[)3(، و﴿صِرَطَٰصِرَطَٰ﴾ ]الفاتحة: 7[ حيث وقع)4(،  رَطَٰٱلصِّ  1-6. من ذلك قوله تعالى: ﴿ٱلصِّ

قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء وبياء ساكنة وفتح التاء، وكذا هشام لكن بهمزة ساكنة، وابن كثير   )1(
التيسير للداني )ص128(، وحرز  انظر:  التاء.  فتح  التاء، والباقون كذلك لكن مع  الهاء وياء ساكنة وضم  بفتح 

الأماني البيت رقم )777(، والإرشاد )ص217(، والنشر )293/2، 294(.
والباقون  تنوين،  دون  بفتح  ويعقوب  عامر  وابن  كثير  وابن  الفاء،  وتنوين  بكسر  جعفر  وأبو  وحفص  نافع  قرأ   )2(
بكسر دون تنوين. انظر: التيسير للداني )ص139(، وحرز الأماني البيت رقم )818(، والإرشاد )ص230(، والنشر 

.)307 ،306/2(
قرأ قنبل ورويس بالسيّن، وقرأ حمزة بإشمام الصاد زاياً، وقرأ الباقون: بالصاد. انظر: التيسير للداني )ص18(، وحرز   )3(

الأماني البيت رقم )108، 109(، والإرشاد )ص39(، والنشر )271/2، 272(.
قرأ قنبل ورويس بالسـيّن، وخلف بالإشمام، والباقون بالصاد، وكذلك مذهبهم في جميع المواضع الباقية.   )4(
انظـر: التيسـير لـلداني )ص18(، وحـرز الأمـاني البيـت رقـم )108، 109(، والإرشـاد )ص39(، والنشر 

.)272 ،271/2(
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طَةٗ﴾ ]الأعراف: 69[)2(، و﴿ٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَ﴾ ]الطور: 37[)3(،  طَةٗبصَۜۡ طُ﴾ ]البقرة: 245[)1(، و﴿بصَۜۡ طُيَبۡصُۜ  و﴿يَبۡصُۜ
عليها  اقتصاراً  المصاحف،  جميع  في  بالصاد  كُتب   ،)4(]22 ]الغاشية:  و﴿بمُِصَيۡطِرٍبمُِصَيۡطِرٍ﴾ 
الموضعان  وزاد  قرئ،  وبهما  السيّن  بدلًا عن  الأخرى،  القراءات  لها على  وتغليباً 
قال: حدثنا  حمدان  بن  الداني: حدثنا خلف  قال  بالظاء،  الإشمام  قراءة  الأولان 
أحمد بن محمد قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام أن مصاحف 
أهل الأمصار اجتمعت على رسم »الصراط وصراط« بالصاد، قال أبو عمرو: وكذلك 

رسموا »المصيطرون وبمصيطر«)5(.
قوله تعالى: ﴿ننُسِهَاننُسِهَا﴾ ]البقرة: 106[، كتب بدون همز، وقرُئ بالهمز وتركه)6(.. 7
قوله تعالى: ﴿تُقَىةٰٗتُقَىةٰٗ﴾ ]آل عمران: 28[، كُتب بسنة بعد القاف ليوافق صريح القراءة . 8

بوزن »مطية« وإشارة للإمالة، وقُرئ بالألف)7(.
﴾ ]الأنفال: 42[، كُتب بياء واحدة، وقرئ بالفك والإدغام)8(.. 9 قوله تعالى: ﴿مَنۡ حَيَّمَنۡ حَيَّ

قرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي وأبو جعفر وروح بالصاد، والباقون بالسيّن، واختلف عن ابن ذكوان وخلاد. انظر:   )1(
التيسير للداني )ص81(، وحرز الأماني البيت رقم )514، 515(، والإرشاد )ص147، 148[، والنشر )228/2 - 230(.

قرأ نافع والبزي وابن ذكوان وشعبة وعلي وأبو جعفر وروح بالصاد، والباقون بالسيّن، ولخلاد الوجهان. انظر: التيسير   )2(
للداني )ص81(، وحرز الأماني البيت رقم )514، 515(، والإرشاد )ص147، 148(، والنشر )228/2 - 230(.

قرأ قنبل وهشام وحفص بخلفه بالسيّن، وحمزة بخلف عن خلاد بإشمام الصاد زاياً، والباقون بالصاد، وهو الوجه   )3(
الآخر لحفص وخلاد. انظر: التيسير للداني )ص204(، وحرز الأماني البيت رقم )1048، 1049(، والإرشاد )ص296(، 

والنشر )378/2، 379(.
قرأ هشام بالسيّن، وخلف بالإشمام، وخلاد بالإشمام والصاد الخالصة، والباقون بالصاد. ويتأتى لخلاد الإشمام مع   )4(
انظر: التيسير للداني )ص222(، وحرز الأماني البيت رقم )1109، 1110(،  سكت وعدمه والصاد مع عدم سكت. 

والإرشاد )ص318(، والنشر )230/2، 378، 379(.
المقنع للداني )ص535(.  )5(

الفوقية والسيّن بعدها همزة ساكنة محققة،  ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري بفتح نون المضارعة الموحدة  قرأ   )6(
وقرأ الباقون بضم النون وكسر السيّن دون همز. انظر: التيسير للداني )ص76(، وحرز الأماني البيت رقم )575(، 

والإرشاد )ص240(، والنشر )220/2(.
قرأ يعقوب بياء مشددة مفتوحة والباقون بالألف. انظر: النشر )228/2 - 230(.  )7(

قرأ المدنيان والبزي وشعبة ويعقوب وخلف العاشر بياءين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة وصلًا، والباقون بياء   )8(
مشددة مفتوحة. انظر: التيسير للداني )ص116(، وحرز الأماني البيت رقم )719(، والإرشاد )ص201(، والنشر )276/2(.
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ْوَثَمُودَاْ﴾ ]الفرقان: 38، العنكبوت: 38، النجم: 51[، . 10 ْثَمُودَاْ﴾ ]هود: 68[، و﴿وَثَمُودَا وقوله تعالى: ﴿ثَمُودَا
كُتبت هذه المواضع بالألف اتفاقاً في جميع المصاحف ليوافق قراءة التنوين، وقرُئ 

بترك التنوين)1(.
لقراءة . 11 موافقة  اللام  بعد  ألف  بدون  رسُم   ،]77 ]الكهف:  خَذۡتَ﴾  خَذۡتَلتََّ ﴿لتََّ تعالى:  قوله 

التخفيف، وقرئ بتشديد التاء المستلزم لوجود همزة الوصل بعد اللام)2(.
اللام في جميع . 12 بعد  بالألف  الحرف  هذا  كُتب   ،]19 ]بمريم:  هَبَ﴾ 

َ
هَبَلأِ
َ
﴿لأِ تعالى:  قوله 

المصاحف باتفاق على قراءة الهمز، وقرئ أيضاً بالياء مكان الهمز)3(.
﴿خَرجًۡاخَرجًۡا﴾ ]الكهف: 94، والمؤمنون: 72[، كتبوها بدون ألف، وقرئت بالألف . 13 قوله تعالى: 

وبدونها)4(، وقوله تعالى: ﴿فَخَرَاجُ رَبّكَِفَخَرَاجُ رَبّكَِ﴾ ]المؤمنون: 72[ كتبوها بألف وقرئت بالوجهين)5(.
قال أبو داود في مختصره عن موضع المؤمنون: »ولا أعلم حرفاً اختلف القرّاء في 
حذف الألف فيه وإثباته، واجتمعت المصاحف على إثباته غير هذا«)6(، فيكون 

الرسم وافق وجه قراءة الإثبات، وخالف وجه قراءة الحذف.

قرأ حمزة وحفص بغير تنوين ووافقهما شعبة بالنجم، والباقون بالتنوين، وكل من نون وقف بالألف، وممن لم ينون   )1(
وقف بغيرها. انظر: التيسير للداني )ص125(، وحرز الأماني البيت رقم )762، 763(، والإرشاد )ص213(، والنشر 

.)290 ،289/2(
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر الخاء وتخفيف التاء قبلها، والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء، وأظهر   )2(
الذال ابن كثير وحفص ورويس وأدغم الباقون. انظر: التيسير للداني )ص145(، وحرز الأماني البيت رقم )847(، 

والإرشاد )ص235(، والنشر )314/2(.
للداني  التيسير  انظر:  لقالون.  أيضاً  وهو  بالهمزة  والباقون  بخلفه،  وقالون  وورش  ويعقوب  عمرو  أبو  بالياء  قرأ   )3(

)ص148(، وحرز الأماني البيت رقم )862(، والإرشاد )ص239(، والنشر )317/2، 318(.
القراءة:  في  صور  أربع  على  بالتخفيف  تغييره  يتم  الهمز  لأن  الهمز  وهو  بالألف  الكتابة  على  اتفقوا  هنا  ولعلهم   
التسهيل أو الإبدال أو الحذف أو النقل، فلو كتب بالياء لفاتت القراءة بالألف؛ لأن الياء لا تحتمل التغيير، فتأمل 

معي توفيق الله تعالى للصحب الكرام في الكتابة.
قرأ ابن عامر بسكون الراء دون ألف، والباقون بفتح الراء وألف بعدها. انظر: التيسير للداني )ص159(، وحرز   )4(

الأماني البيت رقم )853(، والإرشاد )ص236(، والنشر )315/2(.
قرأ حمزة والكسائي وخلف بألف بعد الراء بالكهف والأول من المؤمنون، والباقون بدون ألف.  )5(

الأمصار  أهل  مصاحف  فيه  اختلفت  ما  ذكر  باب:  للداني،  والمقنع   ،)98/4( نجاح  لابن  التبييّن  مختصر  انظر:   )6(
بالإثبات والحذف )ص550(، والإعلان تكملة دليل الحيران لابن عاشر )ص449(.
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قوله تعالى: ﴿لـَۡٔيۡكَةِلـَۡٔيۡكَةِ﴾ ]الشعراء: 176، ص: 13[)1(، رسُم بدون ألف قبل اللام وبعدها، . 14
ليوافق قراءتها على وزن »طلحة« وقرئ بإثباتها كحرفي الحجر وق.

وننَِ﴾ ]النمل: 36[ كتب بنونيّن من غير ياء بعدها وكذلك قرئ، . 15 تمُِدُّ
َ
وننَِأ تمُِدُّ
َ
قوله تعالى: ﴿أ

وقرئ أيضاً بنون واحدة مشددة على الإدغام بعدها ياء)2(.
وقوله تعالى: ﴿يلَتِۡكُميلَتِۡكُم﴾ ]الحجرات: 14[ رسُم بدون ألف بعد الياء على خمسة أحرف، . 16

وقرئ بهمزة ساكنة بيّن الياء واللام)3(.
قراءة . 17 ليوافق  اللام،  بعد  بألف  رسُم   ]4 ]الإنسان:  بسورة  ﴿سَلَسِٰلاَْسَلَسِٰلاَْ﴾  تعالى:  قوله 

التنوين، وقرئ بتركه)4(.
ليوافق . 18 الراء  بعد  ألفاً  الكتابة  زادت   -  )5(]16  ،15 ]الإنسان:  ۠قَوَاريِرَا۠﴾  ﴿قَوَاريِرَا تعالى:  قوله 

قراءة التنوين، وقرئ بتركه، ووجه ذلك كله: إشارة للقراءات.
قّتَِتۡ﴾ ]المرسلات: 11[ كتبت بألف قبل القاف اتفاقاً، وقرئ بالألف . 19

ُ
قّتَِتۡأ
ُ
قوله تعالى: ﴿أ

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر بفتح اللام والتاء دون همزات، والباقون بسكون اللام وهمزة وصل قبلها   )1(
وهمزة مفتوحة بعد اللام وخفض التاء. انظر: التيسير للداني )ص170(، وحرز الأماني البيت رقم )937(، والإرشاد 

)ص262(، والنشر )303/2(.
قرأ حمزة ويعقوب بإدغام النون الأولى في الثانية فتمد الواو مشبعاً وإثبات ياء الزوائد في الحاليّن، والباقون بنونيّن،   )2(
وأثبت الياء نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وصلًا، وابن كثير في الحاليّن. انظر: التيسير للداني )ص167(، وحرز الأماني 

البيت رقم )937(، والإرشاد )ص262(، والنشر )762/3، 763(.
قرأ أبو عمرو ويعقوب بهمزة ساكنة بعد الياء، وحققها الدوري ويعقوب، وأبدلها السوسي وحده، والباقون بدون همز ولا   )3(
ألف على الرسم. انظر: التيسير للداني )ص202(، وحرز الأماني البيت رقم )223(، والإرشاد )ص63(، والنشر )376/2(.
النقل،  أو  التسهيل  أو  الإبدال  أو  بالحذف  تغييره  جائز  الهمز  لأن  همز؛  بدون  كتابتها  على  المصاحف  اتفقت   
وهذه الصورة في الكتابة تتوافق مع الأوجه المختلفة في القراءة، وبذلك يتبيّن لنا عظيم فضل الصحابة في منهج 

الكتابة.
قرأ نافع وهشام وشعبة وعلي وأبو جعفر بالتنوين مع إبداله ألفاً وقفاً، والباقون دون تنوين، ووقف أبو عمرو وروح   )4(
بالألف وحمزة وقنبل ورويس وخلف على اللام، والباقون بالوجهيّن. انظر: التيسير للداني )ص217(، وحرز الأماني 

البيت رقم )1093 - 1095(، والإرشاد )ص314(، والنشر: )394/2، 395(.
قرأ نافع وهشام وشعبة وعلي وأبو جعفر بالتنوين والوقف بالألف، والباقون على الراء. انظر: التيسير للداني )ص217،   )5(

218(، وحرز الأماني البيت رقم )1093 - 1095(، والإرشاد )ص314(، والنشر )395/2(.
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والهمز، وقرئ بالواو مكان الهمز)1(.
﴿بضَِنِيّنۡ﴾ ]التكوير: 24[، كتبت بالضاد المعجمة)2(، وقرئ بالضاد وبظاء الإشمام، . 20

فالكتابة هنا جاءت على واحدة اقتصاراً، ووافقت قراءة، وخالفت أخرى)3(.
قال صاحب مناهل العرفان: »والذي دعا الصحابة إلى هذا المنهج في كتابة المصاحف 
ورسمها، أنهم تلقوا القرآن عن رسول الله  بجميع وجوهه وقراءاته، وبكافة 
نزل عليها، فكانت هذه الطريقة أقرب إلى الإحاطة بحروف القرآن الكريم 

ُ
حروفه التي أ

على وجوهه كلها، حتى لا يقال: إنهم أسقطوا شيئاً من قراءاته، أو منعوا أحداً من القراءة 
بأي حرف شاء، والحديث يقول: »... فاقرءوا ما تيسر منه«)4(، لأن الأحرف كلها منقولة 

نقلًا متواتراً عن النبي  »فبأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا«)5(.

المطلب الثاني: ظواهر منهج الكتابة في المصاحف العثمانية:
من المعلوم أن منهج الكتابة في الرسم العثماني تميّز بست ظواهر تناولتها غالبية 

كتب الرسم شرحاً وتفصيلًا)6(، وهي:
الحذف، والزيادة، والبدل، والوصل والفصل، والهمز، وما فيه قراءتان)7(.

انظر:  القاف وشددها الباقون.  أبو جعفر  بالهمز، وخفف  بإبدال الهمزة واواً، والباقون  أبو عمرو وأبو جعفر  قرأ   )1(
التيسير للداني )ص218(، وحرز الأماني البيت رقم )1097، 1098(، والإرشاد )ص315(، والنشر )396/2، 397(، 
جازت القراءة بالواو مع أن المصاحف اتفقت في الكتابة على الألف؛ لأنها من باب الهمز، والهمز جائز فيه الإبدال، 

والإبدال هنا بواو، فلو كتب بالواو لفاتت قراءة الهمز.
قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري والكسائي ورويس بالظاء المشالة، وقرأ الباقون بالصاد المهملة. انظر: التيسير   )2(

للداني )ص220(، وحرز الأماني البيت رقم )1104(، والإرشاد )ص317(، والنشر )398/2، 399(.
انظر الإعلان بتكملة مورد الظمآن لابن عاشر بتصرف )ص439 - 440(.  )3(

رواه البخاري )2419، 5041، 7550(، ومسلم )818(، وأبو داود )1475(، والترمذي )2943(.  )4(
رواه أحمد في مسنده. انظر: مناهل العرفان بتصرف )121/1(.  )5(

من ذلك على سبيل المثال: كتاب المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للإمام الداني )ت: 444ه(، وكتاب   )6(
دليل الحيران شرح مورد الظمآن لإبراهيم المارغني )ت: 1349ه(، وكتاب سمير الطالبيّن في رسم وضبط الكتاب 

المبيّن للشيخ الضباع  )ت: 1380 ه(.
انظر على سبيل المثال: أبواب دليل الحيران شرح مورد الظمآن للعلامة الخراز، وأبواب كتاب سمير الطالبيّن في   )7(

رسم وضبط الكتاب المبيّن للضباع.
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مع  قراءتان  فيه  ما  باب  بإدراج  خمسة  على  الستة  الظواهر  هذه  قصر  وبعضهم 
باب الحذف فجعلهما باباً واحداً وبعضهم زاد)1( وقد مرّ التنبيه، وبعضهم قصر تلك 

الظواهر الستة على أربع ظواهر بإدراج باب الهمز في بابي الإبدال والحذف.

والخلاف في ذلك كله شكلي كما مرّ والمعنى المراد واحد، والبحث اقتصر على خمسة 
ظواهر، لإفراد باب ما فيه قراءتان في الفصل السابق تحت عنوان حالات الكتابة مع 
القراءة وتكرار الظواهر هنا إجمالًا لسببيّن، الأول: لأن كتب الرسم كفتنا مؤنة ذلك 
شرحاً وتفصيلًا، الثاني: بيان وجه العلة في ذلك وإظهار فضل السلف الصالح في منهج 

الكتابة. وإليك هذه الظواهر:

أولاً: ظاهرة الحذف:
أحرف  بالحذف لخمسة أحرف هي:  العثمانية  المصاحف  الكتابة في  منهج  جاء 
المد الثلاثة واللام والنون، وقد بيّّن غالبية علماء النقل في مؤلفاتهم علة ذلك إجمالًا، 

فقالوا: لا تخرج عن ثلاث علل هي: »الاختصار، والاقتصار، والإشارة«.

 ،﴾ ُ ُٱللَّهَّ ومثلوا لحذف الاختصار وهو كثير، بقوله تعالى: ﴿ٱلعَۡلَٰمِينَٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]الفاتحة: 2[، ﴿ٱللَّهَّ
مَوَٰتِٰ﴾ ]البقرة: 33[. مَوَٰتِٰٱلسَّ و﴿ٱلسَّ

مثل: حذف  النظائر،  دون  بكلمة  ما يختص  وهو  الاقتصار  مثلوا لحذف  كما 
ألف ﴿ٱلمِۡيعَدِٰٱلمِۡيعَدِٰ﴾ ]ۡالأنفال: 42[ دون مواضعها الأربع الباقية، وهي قوله تعالى: ﴿ٱلمِۡيعَادَٱلمِۡيعَادَ﴾ 
رُٰ﴾ ]الرعد: 42[ دون غيره  رُٰٱلكُۡفَّ بـ ]آل عمران: 9، 194، والرعد: 31، والزمر: 20[، وحذف ألف ﴿ٱلكُۡفَّ
في سائر القرآن، إلى غير ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن المحققيّن من العلماء عدّ حذف 

الاقتصار من أقوى الأدلة على توقيفية الكتابة)2(.

وكتاب  للضباع،  الطالبيّن  وكتاب سمير  للمهدوي،  الأمصار  وكتاب هجاء مصاحف  للداني،  المقنع  انظر: كتاب   )1(
رشف اللمى لمحمد العاقب.

انظر: كتاب سمير الطالبيّن للشيخ الضباع )ص23( وما بعدها.  )2(
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كما مثلوا لحذف الإشارة بقوله: ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ ]الفاتحة: 4[ إشارة للقراءتيّن، ومثله قوله: 
﴿وَعَٰدۡناَوَعَٰدۡناَ﴾ ]البقرة: 51[.

وقد يجتمع حذف الاقتصار والإشارة معاً نحو قوله تعالى: ﴿سِرَجٰٗاسِرَجٰٗا﴾ ]الفرقان: 61[، 
اقتصر الحذف على هذا الموضع دون غيره لاختلاف القراء، فاجتمع الاقتصار والإشارة 

معاً، وأما في موضعي النبأ والأحزاب فكُتب بالألف لا غير، لاتفاق القُرّاء.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى بالأعراف: ﴿طَٰٓئفِٞطَٰٓئفِٞ﴾ ]الأعراف: 201[، اقتصر الحذف على 
هذا الموضع دون ﴿طَائٓفِۡ﴾ ]القلم: 19[ فثابت الألف.

لم  وإن  إشارة،  فحذف  القراءة  فيه  اختلفت  ما  الحذف:  ضابط  في  والخلاصة 
تختلف القراءة، فإن وقع الحذف فيه وفي نظائره فحذف اختصار، وإن وقع فيه دون 

نظائره فحذف اقتصار)1(.

وحذف الألف من أكثر الحروف حذفاً في كتاب الله وقد أحصاها بعضهم فيما 
بالواو  سيأتي، لهذا بدأ المصنفون بالألف ثم ثنوا بالياء لأنها تليها في الحذف وثلثوا 

لأنها أقل منهما فقالوا:

1. حذف الألف:

ينقسم إلى قسميّن: ما كان مطرداً وتحت قاعدة تحصره، ومنه ما ليس كذلك)2(.

 خمسة هي:
ً
فأما القسم الأول: ما كان تحت قاعدة شمل أنواعا

لٰحِِينَ﴾ ]البقرة: 130[  لٰحِِينَٱلصَّ الأول: حذف ألف جمع المذكر السالم إلا ما استثني، نحو: ﴿ٱلصَّ
تَقَبٰلِيِنَ﴾ ]الصافات: 44[. تَقَبٰلِيِنَمُّ و﴿ٱلعَۡلَٰمِينَٱلعَۡلَٰمِينَ﴾ ]الفاتحة: 2[ و﴿مُّ

أو  واحدة  ألف  فيه  كان  )ما  بنوعيه  السالم  المؤنث  جمع  ألف  حذف  الثاني: 

انظر: لطائف البيان في رسم القرآن لأبي زيت حار بتصرف )ص14، 15(.  )1(
عند  للضباع  الطالبيّن  سمير  رسم  وكتاب  المغاربة،  عند  الله  عبد  الطالب  رسم  كتاب  المثال:  سبيل  على  انظر   )2(

المشارقة.
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ؤۡمِنَتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[  ؤۡمِنَتٰٖمُّ ﴿مُسۡلمَِتٰٖمُسۡلمَِتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[ و﴿مُّ ألفان( إلا ما استثني، من الأمثلة: 
و﴿قَنٰتَِتٰٖقَنٰتَِتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[، ﴿عَبٰدَِتٰٖعَبٰدَِتٰٖ﴾ ]التحريم: 5[.

الثالث: حذف ألف المثنى غير المتطرفة إلا ما استثني، وفيه خلاف عند علماء 
النقل مثل: ﴿رجَُلاَنِرجَُلاَنِ﴾ ]المائدة: 23[ و﴿ٱثۡنَانِٱثۡنَانِ﴾ ]المائدة: 106[ و﴿يَحۡكُمَانِيَحۡكُمَانِ﴾ ]الأنبياء: 78[.

الرابع: حذف ألف ضمير الرفع المتصل: نحو: ﴿زدِۡنَهُٰمۡزدِۡنَهُٰمۡ﴾ ]النحل: 88[ و﴿عَلَّمۡنَهُٰعَلَّمۡنَهُٰ﴾ 
نجَيۡنَكُٰم﴾ ]الأعراف: 141[.

َ
نجَيۡنَكُٰمأ
َ
]يوسف: 68[ و﴿أ

الخامس: حذف ألف الأسماء الأعجمية إلا ما استثني نحو: ﴿إبِرَۡهٰـِمَۧإبِرَۡهٰـِمَۧ﴾ ]البقرة: 124[ 
و﴿إسِۡمَعٰيِلُإسِۡمَعٰيِلُ﴾ ]البقرة: 127[ و﴿إسِۡحَقَٰإسِۡحَقَٰ﴾ ]البقرة: 133[.

وأما القسم الثاني: ما لا يدخل تحت قاعدة وهو ألف الجزئيات تكررت أم لم 
تتكرر، وكٌل من المشارقة والمغاربة بدأوا في تفصيلها كٌل حسب ترتيب هجائه، بدءاً 

بذكر حذف الألف بعد الهمزة وانتهاءً بالياء)1(.

2. حذف الياء:

إحدى  منها  فحذفوا  الأصلية  أما  وزائدة:  أصلية  إلى  الياء  النقل  علماء  قسّم 
وستيّن كلمة، في  تسعاً  منها  فحذفوا  الزائدة:  وأما  ثلاثيّن موضعاً،  وعشرين كلمة، في 
 ]30 ]الفرقان:   ﴾ ﴿يَرَٰبِّيَرَٰبِّ  ،]2 ]الفاتحة:   ﴾ ﴿ربَِّ ولفظي:  موضعاً،  وعشرين  وأربعة  مائتيّن 
]البقرة: 54[ المنادى في ستة وأربعيّن موضعاً،  ﴿يَقَٰوۡمِيَقَٰوۡمِ﴾  في سبعة وستيّن موضعاً، ولفظ 
]الزخرف: 68[ وذلك كله  ]الزمر: 10، 16[ واختلفت المصاحف في موضع  ﴿يَعِٰبَادِيَعِٰبَادِ﴾  ولفظ 
طرف في القسميّن، وأيضاً حذفوا كل ياء تؤدي إلى الجمع بيّن الصورتيّن وسطاً أو طرفاً 
تعالى:  قوله  أربع كلمات حيث وقعن هي:  الثانية حرف مد عدا  أن تكون  شريطة 
]الشعراء: 81[،  يُحۡييِنِ﴾  يُحۡييِنِثُمَّ  ﴿ثُمَّ  ]يسۡ: 79[، وقوله:  ﴿يُحۡييِهَايُحۡييِهَا﴾  ]البقرة: 28[، وقوله:  ﴿يُحۡييِكُمۡيُحۡييِكُمۡ﴾ 

انظر: كتاب رسم الطالب عبد الله المسمى بالإيضاح الساطع عند المغاربة )ص21(، وكتاب سمير الطالبيّن للضباع   )1(
عند المشارقة )ص39(.
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رسمه  على  اجتمعت  المصاحف  »إن  ذلك:  في  العلة  ووجه   ]15 ]قۡ:  فَعَيِينَا﴾ 
َ
﴿أ وقوله: 

بياءين على اللفظ والأصل«)1(، كما حذفوا ياء ﴿إبِرَۡهٰـِمَۧإبِرَۡهٰـِمَۧ﴾ ]البقرة: 124[ في سورة البقرة 
خاصة في بعض المصاحف العثمانية)2(.

قال صاحب المورد:

ورَتيَْن «)3(»وَمَا يؤُدِي لاجْتمَِاعِ الصُّ  عَنْ كُُلٍّ بذَِاكَ دُونَ مَيْنْ
ُ

الَحذْف
َ
ف

كما علل الداني ذلك بعنوان: »ذكر ما حذفت منه إحدى الياءين اختصاراً، وما 
أثبتت فيه على الأصل«)4(.

3. حذف الواو:

تكون  أن  شريطة  خطاً  صورتيّن  لاجتماع  تؤدي  واو  كل  فحذفوا  الواو  أما 
وقول:   ،]19 ]التوبة:  ﴿يسَۡتَوۥُنَيسَۡتَوۥُنَ﴾  تعالى:  قوله  نحو  مد  حرف  منهما  والثانية  متصلتيّن، 

﴿دَاوۥُدُدَاوۥُدُ﴾ ]البقرة: 251[، ووجه العلة: كراهية العرب للجمع بيّن الصورتيّن خطاً)5(.

كما حذفوا الواو من خمس كلمات دون جازم هي: قوله تعالى: ﴿وَيَدۡعُ ٱلإۡنِسَٰنُوَيَدۡعُ ٱلإۡنِسَٰنُ﴾ 
]القمر: 6، 8[، وقوله:  يدَۡعُ﴾  يدَۡعُيوَۡمَ  ﴿يوَۡمَ  ]الشورى: 24[، وقوله:   ﴾ ُ ٱللَّهَّ ُوَيَمۡحُ  ٱللَّهَّ ﴿وَيَمۡحُ  ]الإسراء: 11[، وقوله: 

بَانيَِةَ﴾ ]العلق: 18[، قالوا في علة الحذف  بَانيَِةَسَنَدۡعُ ٱلزَّ ﴿وَصَلٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَوَصَلٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ﴾ ]التحريم: 4[، وقوله: ﴿سَنَدۡعُ ٱلزَّ
لغير جازم: للجمع بيّن اللغات، وهي لغة هذيل، وعدم الحذف لغة بقية القبائل)6(.

وجه كثرة الحذف في حروف المد خاصة:

قال علماء النقل: لثلاثة أوجه:

المقنع للداني )ص380(.  )1(
انظر: سمير الطالبيّن للشيخ الضباع )ص64 - 67(.  )2(

دليل الحيران شرح مورد الظمآن )ص234(، البيت رقم )331(.  )3(
المقنع للداني )ص378(.  )4(

انظر: المقنع للداني )ص79(، في باب الهمز.  )5(
المقنع للداني )ص24، 67(. وانظر: البيان لغزلان )ص261(.  )6(
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»الوجه الأول: أن هذه الحروف إذا حذفت بقي ما يدل عليها، وهي الحركات التي . 1
قبلها، بخلاف غيرها من الحروف، فإذا حذفت لا يبقى ما يدل عليها.

الوجه الثاني: أن هذه الحروف متولدة عن هذه الحركات، إذ هي فروع والحركات . 2
أصول، فيستغنى بأصولهن عنهن، لأن الألف متولدة ومتفرعة من الفتحة، والياء 

متولدة ومتفرعة من الكسرة، والواو متولدة ومتفرعة من الضمة.
الوجه الثالث: أن هذه الحروف الثلاثة من أكثر الحروف في القرآن.. 3

والمقصود بالحذف التخفيف والاختصار، فلو أثبتت هذه الحروف في المصحف 
لكان المصحف كله ألفات، وياءات، وواوات«)1(.

من  إنما حذفن  الألفات  أن  »اعلم  والانتصار«:  »الرد  كتابه  الطلمنكي في  وقال 
الرسم لكثرتهن، لأن عدد ألفات القرآن العظيم على قراءة نافع: ثمانية وأربعون ألفاً 
وسبعمائة، فلو ثبتت هذه الألفات كلها لصار المصحف كله ألفات، وكذلك الواوات 
أنّ  وذلك  واحدة،  كلمة  في  متشابهيّن  حرفيّن  ولاستثقال  لكثرتهن،  حذفن  والياءات 
خمسة  الياءات  ومن  وستة،  وخمسمائة  واو  ألف  وعشرون  خمسة  العظيم:  القرآن  في 

وعشرين ألفاً وتسعمائة وتسعة«)2(.

وأما وجه حذف الياء من ﴿إبِرَۡهٰـِمَۧإبِرَۡهٰـِمَۧ﴾ ]البقرة: 124[)3( في سورة البقرة خاصة دون غيرها 
من سور القرآن، فهو إشارة للقراءات، ذكر توجيه ذلك الحافظ المقرئ أبو بكر عبد الغني 
المشهور باللبيب في دُرّته على شرح العقيلة فقال: »وهي قراءة أهل الشام وبذلك جاءت 

كشف الغمام عن ضبط مرسوم الإمام لأبي بكر الحسن بن علي المنبهي الشهير بالشيباني، لوحة )128(، مخطوط   )1(
بالخزانة الحسنية تحت رقم )2142(، وتنبيه العطشان )208(.

انظر: الدرة الصقيلة للبيب )ص223، 224(.  )2(
قرأ هشام بلا خلاف عن ابن عامر بإبدال الياء ألفاً من كلمة إبراهيم في ثلاثةٍ وثلاثيّن موضعاً منها: جميع ما في   )3(
سورة البقرة وجملته خمسة عشر، وباقيها موزع في سور القرآن، وتبعه ابن ذكوان عن ابن عامر في البقرة خاصة، 
وقرأ الباقون بالياء قولًا واحداً في الجميع. انظر: حرز الأماني للشاطبي البيت رقم )480 - 484(، وانظر: إرشاد 

المريد )ص147(، وانظر: النشر )221/2( باب فرش الحروف، سورة البقرة.
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خطوط مصاحفهم بغير ياء بعد الهاء، لفتحهم الهاء وإثباتهم الألف بعدها في اللفظ مكان 
الياء الموجودة في قراءة الجماعة، وحذفوا الألف أيضاً بعدها في قراءتهم اكتفاء بالفتحة 

التي قبلها منها، إذ الفتحة تدل عليها كما حذفوها في قراءة ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ ]الفاتحة: 4[)1(.

الدمشقي  عامر  ابن  عن  هشاماً  أن  وهو:  »إبراهيم«  لفظ  في  الإشكال  بعض  بقي 
قرأ: »إبراهام« بالألف في ثلاثة وثلاثيّن موضعاً)2(، منها في البقرة خمسة عشر موضعاً 
اختلفت المصاحف في حذف ياءها، ويبقى ثمانية عشر موضعاً في غير سورة البقرة 
موزعة في سور القرآن اتفقت المصاحف على كتابتها بالياء ولم تختلف، فلماذا اختص 
حذف الياء بسورة البقرة فقط دون بقية السور التي وردت فيها قراءة الألف؟! أجاب 

على ذلك صاحب الدرة الصقيلة فقال:

وذلك لأن مواضع سورة البقرة اجتمع فيها راويان هشام وابن ذكوان على القراءة 
راوٍ  بقراءة الألف  انفرد  البقرة  فيها الحذف، وما عداها في غير سورة  بالألف، فقوي 
واحد وهو هشام وحده، فلما كثرت الرواة في سورة البقرة على قراءة )الألف( حذفوا الياء، 
ولما قلتّ الرواة في غير سورة البقرة على قراءة الألف لم يحذفوا الياء)3(، فكأن الصحابة 
 أشاروا في الكتابة بالحذف وعدمه إلى كثرة الرواة وقلتها، والعلم عند الله تعالى.

َّذِي﴾ و﴿ٱلَّتيِٱلَّتيِ﴾ سواء كانت جمعاً، أو مفرداً،  َّذِيٱل وأما وجه حذف اللام من كلمة: ﴿ٱل
4[ كراهة  ]الطلاق:  ٰٓـِٔي﴾  ٰٓـِٔيوَٱلَّ ﴿وَٱلَّ َّيۡلِ﴾ وكلمة:  َّيۡلِٱل ﴿ٱل وقع، وكذلك كلمة:  ما  تثنية، حيث  أو 
منه إحدى  ما حذفت  »ذكر  الداني ذلك معنوناً  اجتماع صورتيّن متفقتيّن)4(، وعلل 

اللاميّن في الرسم لمعنى، وما أثبتت فيه على الأصل«)5(.

انظر: الدرة الصقيلة للبيب )ص246(.  )1(
انظر: التيسير )ص76، 77(، وحرز الأماني الأبيات )480 - 484(، وشرحها في الإرشاد )ص142(، والنشر )221/2، 222(.  )2(

انظر: الدرة الصقيلة في شرح العقيلة )ص249( بتصرف يسير.  )3(
انظر: مختصر التبييّن لأبي داوود )56/2، 57( بتصرف بسيط.  )4(

المقنع للداني )ص455(.  )5(
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]الأنبياء: 88[،  و﴿نـُجِۨينـُجِۨي﴾   ]110 ]يوسف:  يَ﴾  يَفَنُجِّ ﴿فَنُجِّ النون في كلمتي:  وأما وجه حذف 
إشارة إلى القراءة بنون واحدة مع تشديد الجيم، والثانية: بنونيّن وتخفيف الجيم)1(.

: ظاهرة الزيادة:
ً
ثانيا

من ظواهر منهجهم في كتابة المصاحف، زيادة بعض الحروف في الكلمات، والذي 
يزُاد من حروف الهجاء ثلاثة أحرف وهي حروف المد الثلاثة )الألف والياء والواو(.

1. زيادة الألف)2(:

﴿مِائْةََمِائْةََ﴾ و﴿مِائْتَيَنِۡمِائْتَيَنِۡ﴾ حيث  وقعت زيادة الألف في كلمات محصورة، هي: كلمة 
وقعا، ووجه الزيادة: للفرق بينها وبيّن )منه( المركب من: من الجارة وضمير الغائب، 
لأن المصاحف كتبت من غير نقط ولا شكل ولا همز، ووجه زيادتها في مائتيّن حمله 

على المفرد)3( للفرق، كما علله بذلك أيضاً الداني في مقنعه وموضحه)4(.

الهمزة  حركة  إشباع  على  للدلالة  زيادتها:  وجه   ،]21 ]النمل:   ﴾ ٓۥ هُ اذْۡبَحَنَّ
َ
ٓۥلأَ هُ اذْۡبَحَنَّ
َ
﴿لأَ وكلمة 

وتقويتها لبيان حركتها؛ لأن الهمزة حرف خفي بعيد المخرج، فقويت بزيادة الألف في 
الكتابة كما قويت بزيادة المد في التلاوة)5(.

كِٰنَّا۠﴾ ]الكهف: 38[ وجه الزيادة: إشارة لقراءة ابن عامر  ۠لَّ كِٰنَّا كما زادوها بعد نون ﴿لَّ
ومن معه فإنهم يثبتون الألف وصلًا وباقي القرّاء يحذفونها، واتفقوا على إثباتها وقفاً.

انظر: سمير الطالبيّن للضباع )ص68(، بتصرف يسير. قرأ موضع يوسف بنون واحدة مع تشديد الجيم وفتح   )1(
الياء ابن عامر وعاصم ويعقوب، وقرأ الباقون بنونيّن وتخفيف الجيم وإسكان الياء، وأما موضع الأنبياء فقرأ بنون 
واحدة مع تشديد الجيم ابن عامر وشعبة، وقرأ الباقون بنون واحدة مع تخفيف الجيم. انظر: الحرز بيت )784، 

890(، وشرحها في الإرشاد )ص218، 246(، والنشر )1757/5، 1811(.
انظر: دليل الحيران للعلامة الخراز من )ص222( وما بعدها. وانظر: سمير الطالبيّن للضباع )ص72(.  )2(

انظر: دليل الحيران للخراز باختصار )ص240(.  )3(
انظر: المقنع للداني )ص351(، معنوناً لعلة ذلك: ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو لمعنى، والموضح للداني   )4(

.)185 - 183/1(
المصدر السابق بتصرف واختصار )ص241(. وانظر: الموضح للداني )183/1 - 185(.  )5(
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تزُد  »ولم  الخراز:  قال  الزيادة:  وجه   ]23 ]الكهف:  ﴿لشَِايْۡءٍلشَِايْۡءٍ﴾  شيّن  بعد  وزيادتها 
تغيير،  يناسبه  فلم  تعالى  الله  مراد  بيّن  أعلم  والله  للتفرقة  النحل:  الألف في موضع 
بخلاف ما في الكهف لكونه مراداً للعبد«)1(، وقال بعضهم: تنبيهاً إلى أن الألف هنا 
تمثل الحجاب بيّن عالمي الشهادة والغيب، ولا يعلم مطلقاً ما في هذين العالميّن معاً 
إلا الله تعالى، فيجب على المرء أن يربط عمله المستقبلي بمشيئة الله تعالى؛ لأن أقدار 

الغيب من علم الله وحده، وقد لا يتوافق العمل فيكون المرء كاذباً)2(.

وإشارة  الناصبة،  بأن  الاشتباه  عدم  الزيادة:  وجه  وقع،  حيث  ناَ۠﴾ 
َ
۠أ ناَ
َ
﴿أ نون  وبعد 

لقراءة من يثبتها وصلًا، واتفاقهم على الإثبات وقفاً)3(.

 ]66 ]الأحزاب:  و﴿ٱلرَّسُولاَ۠ٱلرَّسُولاَ۠﴾   ]10 ]الأحزاب:  نُوناَ۠﴾  ۠ٱلظُّ نُوناَ ﴿ٱلظُّ كلمات:  بعد  زادوها  وكذلك 
بيِلاَ۠﴾ ]الأحزاب: 67[، وكلمة ﴿سَلَسِٰلاَْسَلَسِٰلاَْ﴾ ]الإنسان: 4[. بيِلاَ۠ٱلسَّ و﴿ٱلسَّ

ووجه الزيادة: إشارة للقراءتيّن، ولذلك أشار الّداني معنوناً: »ذكر ما رسم بإثبات 
الألف على اللفظ أو لمعنى«)4(.

 ]85 ]يوسف:  ْتَفۡتَؤُاْ﴾  و﴿تَفۡتَؤُا  ،]33 ]المائدة:  ؤُاْ﴾  ْجَزَٰٓ ؤُا ﴿جَزَٰٓ في:  واواً  المصورة  الهمزة  وبعد 
الوقف  ]النساء: 176[، ووجه رسمها بواو إشارة لقراءتي  ٱمۡرُؤٌاْ﴾  ْإنِِ  ٱمۡرُؤٌا ﴿إنِِ  وأخواتهما، وكلمة 

)بالتسهيل أو الإبدال(، وأما زيادة الألف فللتقوية.

ووجه   ،]275 ]البقرة:  ْٱلرِّبَوٰاْ﴾  ﴿ٱلرِّبَوٰا كلمة  في  واواً  المرسومة  الألف  بعد  زادوها  وكذلك 
الزيادة للتقوية.

وزادوا ألفاً قبل الباء في ﴿ٱبۡنَٱبۡنَ﴾ حيث أتى، هنا موافقة لعلماء القياس والنحو.

دليل الحيران للخراز )ص244(.  )1(
الشبكة العنكبوتية، موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية، إضاءات من رسم القرآن الكريم، الإضاءة السادسة   )2(

بتصرف.
دليل الحيران للخراز باختصار )ص243(.  )3(

المقنع للداني )ص340(.  )4(
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ْتاَيْـَۡٔسُواْ﴾ ]يوسف: 87[، وبيّن الياءين في كلمة  وزادوها بيّن التاء والياء في كلمة ﴿تاَيْـَۡٔسُوا
﴿ياَيْـَۡٔسُياَيْـَۡٔسُ﴾ ]يوسف: 87، الرعد: 31[، ووجه الزيادة: إشارة للقراءتيّن.

وبعد الجيم في كلمة ﴿وجَِايْٓءَوجَِايْٓءَ﴾ ]الزمر: 69، الفجر: 23[، وجه الزيادة: لغرابة هذا المجيء 
تعالى:  قال  إليها،  يؤول  ومن  أصحابها  ليراها  عالية  تبرز  حيث  للنار  الآلية  المجهول 
﴿وَبُرّزِتَِ ٱلجۡحَِيمُ للِۡغَاويِنَوَبُرّزِتَِ ٱلجۡحَِيمُ للِۡغَاويِنَ﴾ ]الشعراء: 91[)1(، والقاعدة المتفق عليها »زيادة المبنى تدل على 

زيادة المعنى« والعلم عند الله تعالى.

الفاعل  باسم  أو  بالفعل  المتصلة  المتطرفة  بعد واو الجمع والفرد  ألفاً  كما زادوا 
ْكَاشِفُواْ﴾. ْمُرۡسِلوُاْ﴾، و﴿كَاشِفُوا ْفَٱسۡعَوۡاْ﴾، ﴿مُرۡسِلوُا ْوَلاَ تُفۡسِدُواْ﴾، ﴿فَٱسۡعَوۡا ْءَامَنُواْ﴾، ﴿وَلاَ تُفۡسِدُوا نحو: ﴿ءَامَنُوا

ووجه زيادة الألف بعد واو المفرد، قال أبو عمر بن العلاء: حملها على واو الجمع.

وقال الكسائي: تقوية للواو وبيانها)2(، واستثنوا من ذلك سبع كلمات هي: ]﴿جَاءُٓوجَاءُٓو﴾، 
ا﴾ ]الفرقان: 21[، وكلمة ﴿سَعَوۡسَعَوۡ﴾ ]سبأ: 5[،  اوعََتَوۡ عُتُوّٗ ﴿فَاءُٓوفَاءُٓو﴾ ﴿وَبَاءُٓووَبَاءُٓو﴾[ حيث جاءت، و﴿وعََتَوۡ عُتُوّٗ

ن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡ﴾ ]النساء: 99[.
َ
ن يَعۡفُوَ عَنۡهُمۡأ
َ
و﴿تَبَوَّءُوتَبَوَّءُو﴾ ]الحشر: 9[، و﴿أ

ْبَنَوۡاْ﴾ حيث وقعا. وْلوُاْ﴾، و﴿بَنَوۡا
ُ
ْأ وْلوُا
ُ
كما زادوا ألفاً في كلمتي ﴿أ

تمام  على  للدلالة  الألف  زيادة  وجه  الألف:  زيادة  بيان  في  الرسالة  صاحب  قال 
الكلمة، وللنص على كونها ضميراً في نفس الكلمة عند احتمال لبس المنفصلة بالعاطفة، 
وطرداً  منفصلة  اللبس  وصورة  والتطرف،  الواوية  بجامع  الجمع  واو  على  للحمل  أو 
التي خرجت عما سبق وجاءت  المواضع  وأما  الفارقة،  وتسُمّى هذه الألف:  للأخرى، 
محذوفة، فوجه حذف الألف من أواخرها: جاءت على الأصل القياسي ومنبهة عليه)3(.

السادسة  الإضاءة  الكريم،  القرآن  رسم  من  إضاءات  العربية،  اللغة  الفصيح  شبكة  موقع  العنكبوتية،  الشبكة   )1(
باختصار.

انظر: دليل الحيران )ص285(.  )2(
رسالة في بيان زيادة الألف والحذف في الجمع والفرد باختصار، وهي مخطوطة ملحقة بنهاية »بيان رسوم المصاحف   )3(

العثمانية الستة« رقم )250(.
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2. زيادة الياء)1(:

ومن منهجهم في كتابة المصاحف زيادة الياء، وذلك محصور في تسع كلمات هي:

 ﴾ و﴿تلِۡقَايِٕٓتلِۡقَايِٕٓ  ،]34 ]الأنعام:  بَإيِْ﴾  بَإيِْنَّ ﴿نَّ وكلمة   ،]34 والأنبياء:   ،144 عمران:  ]آل  فَإيِنْ﴾ 
َ
فَإيِنْأ
َ
﴿أ

يۡيدْٖ﴾ 
َ
يۡيدْٖبأِ
َ
﴾ ]الشورى: 51[ و﴿بأِ ﴾ ]طه: 130[، ﴿وَرَايِٕٓوَرَايِٕٓ ﴾ ]النحل: 90[، و﴿ءَاناَيِٕٓءَاناَيِٕٓ ]يونس: 15[، و﴿وَإِيتَايِٕٓوَإِيتَايِٕٓ

ييّكُِمُ﴾ ]القلم: 6[، وفي كل ما وقع مجروراً من كلمة ﴿مَلأَمَلأَ﴾ المضاف 
َ
ييّكُِمُبأِ
َ
]الذاريات: 47[، و﴿بأِ

إلى ضمير نحو: ﴿مَلإَِيهْۦِمَلإَِيهْۦِ﴾ ]يونس: 75[، و﴿مَلإَِيهِْمۡمَلإَِيهِْمۡ﴾ ]يونس: 83[.

أما وجه الزيادة فيما فيه همز: فإشارة لقراءة الوقف عند حمزة، فإنه يقف بإبدال 
ييّكُِمُ﴾ للدلالة على أصل الحرف المدغم بأنه حرفان، 

َ
ييّكُِمُبأِ
َ
الهمز ياء، ووجه زيادة الياء في ﴿بأِ

معناها  التي  أيدي  وبيّن  القوة،  معناها  التي  بيّن  للفرق  يۡيدْٖ﴾ 
َ
يۡيدْٖبأِ
َ
﴿بأِ في  الزيادة  ووجه 

الجارحة)2(، وعلل ذلك الّداني بعنوان: »ذكر ما رسم بإثبات الياء زيادة أو لمعنى«)3(.

3. زيادة الواو)4(:

وْلىِ﴾ 
ُ
أ وْلىِيَٰٓ
ُ
أ وْلوُاْ﴾، و﴿يَٰٓ

ُ
ْأ وْلوُا
ُ
كما كان من ظواهر المنهج: أن زادوا الواو في أربع كلمات وهي: ﴿أ

ءِٓ﴾ كيف جاء بالإضافة أو بغير إضافة، ووجه 
َ

وْلا
ُ
وْلَتُٰ﴾ ]الطلاق: 4[، و﴿أ

ُ
وْلَتُٰأ
ُ
حيث وقعا، و﴿أ

يفرقون  كانوا  لأنهم  و﴿إليك﴾  ﴿إلى﴾  نحو  الصورة،  في  بغيرها  الاشتباه  عدم  الزيادة 
بالحروف وليس عندهم نقط ولا شكل ولا همز)5(.

: ظاهرة الهمز:
ً
ثالثا

سبقت الإشارة أنَّ بعض علماء النقل أدرج باب الهمز في بابيّن: فما أبدل منه أو 
سُهّل في باب الإبدال، وما حذف منه أدرجه في باب الحذف، ومنهم من أفرده، والهمز 

انظر: دليل الحيران للخراز )ص253(، وسمير الطالبيّن للضباع )ص75(.  )1(
دليل الحيران للخراز باختصار )ص257، 258(.  )2(

المقنع للداني )ص271(.  )3(
انظر: دليل الحيران للخراز )ص258(، وسمير الطالبيّن للضباع )ص67(.  )4(

انظر: الموضح في الإمالة للداني )183/1 - 185( باختصار وتصرف.  )5(
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لغة: الضغط والدفع، واصطلاحاً: النطق بالهمزة، والأصل فيها التحقيق، وهي لغة تميم 
أو  الإبدال،  أو  التسهيل بيّن بيّن،  بأنواع ثلاث:  لغة قريش  وقيس، وقد يخفف على 

الحذف بإسقاط أو نقل.

ولم يكن في كتابة الصحابة صورة للهمزة، ولكن كانوا يصورونها حرفاً عند 
الإبدال ويحذفونها في الأنواع الأخرى، والهمزة تنقسم إلى قسميّن: وصل أو قطع.

1. همزة الوصل)1(:

»الحرف  بالهمزة  النطق  واصطلاحاً:  والدفع)2(،  الضغط  لغة  معناه  مصدر  الهمز: 
المعلوم المسمى همزة لاحتياجه في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت ودفعه 

لثقله«)3(.

وهمزة الوصل ترُسم ألفاً مطلقاً، وتحذف صورتها في خمس حالات)4( هي:

بسُِورَةٖ﴾  توُاْ 
ۡ
بسُِورَةٖفَأ توُاْ 
ۡ
﴿فَأ للكلمة، نحو:  فاء  وهمزة هي  الفاء  أو  الواو  بيّن  تقع  أن  الأولى: 

﴾ ]البقرة: 279[.
ْ
]البقرة: 23[، وقوله: ﴿فَأۡذَنوُا

الثانية: أن تقع في لام التعريف وشبهها بعد لام الابتداء أو الجر، نحو قوله تعالى: 
ارُ﴾ ]الأنعام: 32[، و﴿للِإِۡيمَنِٰللِإِۡيمَنِٰ﴾ ]آل عمران: 167[. ارُللَدَّ ﴿للَدَّ

تعالى:  قوله  نحو  الفاء،  أو  الواو  بعد  السؤال  من  الأمر  فعل  في  تقع  أن  الثالثة: 
﴿فَسۡـَٔلِفَسۡـَٔلِ﴾ ]يونس: 94[، و﴿وسَۡـَٔلِوسَۡـَٔلِ﴾ ]يوسف: 82[.

سۡتَغۡفَرۡتَ﴾ ]المنافقون: 6[.
َ
سۡتَغۡفَرۡتَأ
َ
الرابعة: أن تقع في فعل بعد همزة الاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿أ

الهمزة الأصل فيها ألفاً، وهي ضربان: ألف وصل، وألف قطع، وكل ما ثبت في الوصل فهو ألف قطع، وما لم يثبت   )1(
وقد  الاستفهام،  زائدة كألف  قد تكون  القطع  وألف  زائدة،  إلا  الوصل لا تكون  وألف  ألف وصل،  فهو  فيه 

تكون أصلية كألف أمر وأخذ. مختار الصحاح )ص11(.
القاموس المحيط للفيروزآبادي )ص529(، فصل الهاء.  )2(

دليل الحيران للخراز )ص207(، وسمير الطالبيّن للضباع )ص76، 77(.  )3(
انظر: دليل الحيران للخراز )ص95(، وسمير الطالبيّن للضباع )ص76(.  )4(
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الخامسة: أن تقع في لفظ )اسم( المجرور بالباء مضافاً إلى لفظ الجلالة خاصة نحو 
.﴾ِ ِبِسۡمِ ٱللَّهَّ قوله تعالى: ﴿بِسۡمِ ٱللَّهَّ

2. همزة القطع:

ترسم ألفاً إذا وقعت في أول الكلمة، وإلا صُورت بصورة الحرف الذي تؤول إليه في 
حالة الإبدال، وتفصيل ذلك: أن همزة القطع إما ساكنة أو متحركة.

أما الساكنة: فتقع وسطاً وطرفاً، وترسم في الحالتيّن بصورة الحرف الذي منه حركة 
ما قبلها، فترسم ألفاً بعد الفتح، وياء بعد الكسر، وواواً بعد الضم، نحو: أنشأتم، واقرأ، 

وجئتم، ونبئ، واللؤلؤ.

والمتحركة: تقع ابتداء ووسطاً وطرفاً.

أما التي تقع ابتداء: رسمها يكون بالألف لا غير بأي حركة تحركت، نحو: 
وْلوُاْ﴾ ]البقرة: 269[.

ُ
ْأ وْلوُا
ُ
خۡرَجَ﴾ ]البقرة: 22[، و﴿بٱِلإِۡيمَنِٰبٱِلإِۡيمَنِٰ﴾ ]البقرة: 108[، و﴿أ

َ
خۡرَجَفَأ
َ
﴿فَأ

فإذا اجتمعت همزتان مفتوحتان، الأولى للاستفهام والثانية فاء للكلمة، وكلاهما 
يتنازعان الألف لأنهما في أول الكلمة، غُلبّ جانب همزة فاء الكلمة، لأنها الأولى في 
ذف همزة الاستفهام الأولى وتوُضع على السطر، نحو: ءأشكر، 

ُ
الأصل فتصور ألفاً، وتح

وءأسجد، وءألد، وكذلك مثلها إذا كانت الأولى مفتوحة وممدودة توُضع على السطر، نحو: 
ءامن، ءادم، ءامنيّن، ويستوي في ذلك همزة القطع والوصل، أما الوصل فوقع في ست 

كلمات معروفة، وأما القطع فوقع في خمس عشرة كلمة ذكرت في كتب الرسم)1(.

مكسورة  والثانية  مفتوحة  الأولى  تكون  بأن  الثانية،  حركة  اختلفت  إذا  أما 
السطر بعدها،  الثانية على  الصورة للأولى وتجعل  أو مضمومة فحكمهما أن تكون 

واستثني من ذلك الآتي:

انظر: الإيضاح الساطع )ص108، 109(.  )1(
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ؤُنبَّئُِكُم﴾ ]آل عمران: 15[ 
َ
ؤُنبَّئُِكُمأ
َ
سبع كلمات ترُسم فيها الهمزة بصورة حركتها، وهي: ﴿أ

﴾ ]الشعراء: 41[،  ئنَِّ
َ
ئنَِّا﴾ ]النمل: 67[، و﴿أ

َ
ئنَِّاأ
َ
ةَ﴾ ]التوبة: 12[، و﴿أ ئمَِّ

َ
ةَأ ئمَِّ
َ
ئنَِّكُمۡ﴾ ]الأنعام: 19[ و﴿أ

َ
ئنَِّكُمۡأ
َ
و﴿أ

ئذَِا﴾ ]الواقعة: 47[.
َ
ئذَِاأ
َ
ئفِۡكًا﴾ ]الصافات: 86[، و﴿أ

َ
ئفِۡكًاأ
َ
و﴿أ

ووجه ما رسُمت فيه الهمزة بحرف: إشارة لقراءة الإبدال، ووجه رسم الهمزة على 
السطر بلا صورة: إشارة لقراءة التسهيل والحذف على الإخبار، لذا قال ابن بري إشارة 

لعلة ذلك:

رَا تكََرَّ إنِْ  وَالِاسْتفِْهَامُ  صْلٌ 
َ
ِ الثَّـــانِيَ مِنْـــهُ خَـــرَاَ()ف

صَـــيِرّ
َ
ف

ومِ وْقَ الرُّ
َ
ـــومِ()1()وَاعْكِسْهُ فِي النَّمْلِ وَف ـــاءِ فِي المَرْسُ ـــهِ باِلَي تْبِ

َ
لكِ

وأما التي تقع وسطا: فتكون ساكنة أو متحركة.

أولاً: المتحركة:

صۡرفُِ﴾ ]الأعراف: 146[، وترُسم واواً 
َ
صۡرفُِسَأ
َ
ترُسم ألفاً بعد فتح إن كانت مفتوحة نحو: ﴿سَأ

﴾ ]البقرة: 207[ على قراءة القصر، أو مفتوحة  إذا كانت مضمومة بعد فتح، نحو: ﴿رَءُوفُۢرَءُوفُۢ
لاٗ﴾ ]آل عمران: 145[. ؤَجَّ لاٗمُّ ؤَجَّ بعد ضم، نحو: ﴿مُّ

وترُسم ياء إذا كانت مكسورة بعد الحركات الثلاث، أو متحركة بالكسر بعد الفتح 
ْيئَسُِواْ﴾ ]العنكبوت: 23، الممتحنة: 13[، ﴿سُئلَِتۡسُئلَِتۡ﴾ ]التكوير: 8[ ﴿باَرئِكُِمۡباَرئِكُِمۡ﴾  أو الضم، نحو: ﴿يئَسُِوا

]البقرة: 54[ ﴿فئَِةٗفئَِةٗ﴾ ]البقرة: 249[ ﴿سَنُقۡرِئكَُسَنُقۡرِئكَُ﴾ ]الأعلى: 6[.

وتحذف إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف، نحو: ﴿مَـَٔابٖمَـَٔابٖ﴾ ]الرعد: 29[، أو مضمومة 
بعدها واو نحو: ﴿بدََءُوكُمۡبدََءُوكُمۡ﴾ ]التوبة: 13[، ﴿برُِءُوسِكُمۡبرُِءُوسِكُمۡ﴾ ]المائدة: 6[، أو مكسورة وبعدها 

ياء نحو: ﴿بـَِٔيسِۭبـَِٔيسِۭ﴾ ]الأعراف: 165[، وذلك كراهة اجتماع الصورتيّن.

انظر: متن الدرر اللوامع لابن بري )ص53(، رقم البيت )107، 108(، ووجه الاستدلال أن ما صُور من الهمز بياء   )1(
في المصاحف لا يقرأ بهمزة واحدة على الخبر، وإنما يقرأ بهمزتيّن على الاستفهام، وما رسم بغير ياء جاز حسب 

الرواية.
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يسَۡـَٔمُونَ﴾ ]فصلت: 38[، و﴿سَوءَۡةَسَوءَۡةَ﴾  يسَۡـَٔمُونَلاَ  ﴿لاَ  وكذلك إن سكن ما قبلها تحذف، نحو: 
]المائدة: 31[، ﴿نسَِاءَٓكُمۡنسَِاءَٓكُمۡ﴾ ]آل عمران: 61[، إلا إذا كانت مكسورة بعد ألف فإنها ترُسم ياء، 

نحو: ﴿قَائٓمَِةٞقَائٓمَِةٞ﴾ ]آل عمران: 113[، أو مضمومة بعده فإنها ترُسم واواً ﴿هَاؤُٓمُهَاؤُٓمُ﴾ ]الحاقة: 19[.
:
ً
أما التي تقع طرفا

فإنها ترُسم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها بأي حركة 
﴾ ]العنكبوت: 20[، و﴿قُرِئَ﴾ ]الأعراف: 204[، ﴿لؤُۡلؤُٗالؤُۡلؤُٗا﴾ ]الحج: 23[.

َ
بدََأ
َ
كانت، نحو: ﴿بدََأ

لءُۡ﴾ ]آل عمران: 91[،  وإن سكن ما قبلها: حُذفت صورتها ووضعت على السطر، نحو: ﴿مِّ
﴿ٱلمَۡرۡءِٱلمَۡرۡءِ﴾ ]البقرة: 102[، ﴿دفِۡءٞدفِۡءٞ﴾ ]النحل: 5[، ﴿سُوءَٓ﴾ ]البقرة: 49[.

هذا هو مذهب القياس في العربية وخط المصاحف العثمانية، وخرج عن ذلك القياس 
كلمات لمعنى مقصود ووجه مستقيم يعلمه من قدّر للسلف قدرهم وعرف لهم حقهم.

فمما خرج من الهمزة الواقعة بدءاً وتصُور بجنس حركتها: إذا كانت أحد الكلمات 
 ﴾ الستة الآتية: ﴿لئَنِۡلئَنِۡ﴾ ]المائدة: 12[ ﴿يوَۡمَئذٍِيوَۡمَئذٍِ﴾ ]آل عمران: 167[ ﴿حِينَئذِٖحِينَئذِٖ﴾ ]الواقعة: 84[ ﴿يبَۡنَؤُمَّيبَۡنَؤُمَّ
﴾ ]البقرة: 150[، فمن حق هذه الكلمات تصويرها 

َّ
ؤُلاَءِٓ﴾ ]البقرة: 31[، ﴿لِِئَلا ؤُلاَءِٓهَٰٓ ]طه: 94[ ﴿هَٰٓ

بالألف، لأن أصلها البدء في أول الكلمة حكماً ولكنها رسُمت على غير القياس وكذلك 
رسمها في المذهب القياسي.

ومما خرج عن الهمز الساكن المتوسط الآتي:
جاء  كيف   ]60 ]الإسراء:  ٓٱلرُّءۡيآَ﴾  ﴿ٱلرُّءۡياَ لفظ:  وكذلك   ]74 ]مريم:  ﴿وَرءِۡيٗاوَرءِۡيٗا﴾  تعالى:  قوله 
الراء مخافة اشتباهها  أو مثنى، وحيث وقع كتبوه بحذف صورة همز: المضموم  مفرداً 
بالراء لقربها شكلًا في الخط القديم، وأما مكسور الراء: فكتبوه بياء واحدة، وحذفوا 
على  المصاحف  »واتفقت  الداني:  عمرو  أبو  قال  المثليّن،  اجتماع  كراهة  الهمز  صورة 

حذف الواو التي هي صورة الهمزة دلالة على تحقيقها في جميع القرآن«)1(.

المقنع للداني )ص331(، وقال في المحكم للداني أيضاً: »على مراد تحقيقها دون تسهيلها، وذلك من حيث كانت   )1(
الهمزة حرفاً من سائر الحروف فاستغنت بذلك في حال تحقيقها عن الصورة«. المحكم )ص112(.
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وأما ﴿تـُٔۡويِٓتـُٔۡويِٓ﴾ ]الأحزاب: 51[ فكتبوه أيضاً بياء واحدة لنفس العلة السابقة، وكذلك 
﴿تـُٔۡويِهِتـُٔۡويِهِ﴾ ]المعارج: 13[.

رَٰءٰۡتُمۡ﴾ ]البقرة: 72[ فحذفوا الألف بعد الدال اختصاراً، كما حذفوا  رَٰءٰۡتُمۡفَٱدَّ وأما كلمة ﴿فَٱدَّ
﴾، و﴿ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ﴾  صورة الهمز بعد الراء إشارة لقراءة عدم همز، وكذلك ﴿ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُٱسۡتَـٔۡجِرۡهُ
]القصص: 26[، و﴿يسَۡتَـٔۡذِنكَُيسَۡتَـٔۡذِنكَُ﴾ ]التوبة: 44[ حيث جاء، و﴿ٱسۡتَـٔۡذَنوُكَٱسۡتَـٔۡذَنوُكَ﴾ ]النور: 62[، و﴿مُسۡتَـٔۡنسِِينَمُسۡتَـٔۡنسِِينَ﴾ 

]الأحزاب: 53[، و﴿يسَۡتَـٔۡخِرُونَيسَۡتَـٔۡخِرُونَ﴾ ]يونس: 49[ بالياء أو التاء باستثناء موضع ]الأعراف: 34[، 

و﴿ٱلمُۡسۡتَـٔۡخِرِينَٱلمُۡسۡتَـٔۡخِرِينَ﴾ ]الحجر: 24[.

موضع  وأما  همز،  بدون  للقراءة  إشارة  كله،  ذلك  في  الهمز  صورة  حذف  ووجه 
خِرُونَ﴾ وقع هذا اللفظ في مواضع خمسة، ووقع أول المواضع 

ۡ
خِرُونَيسَۡتَأ
ۡ
الأعراف في لفظ ﴿يسَۡتَأ

الخمسة موضع الأعراف، فلما كان أول المواضع كتبوه بالألف، تنبيهاً على الأصل وقراءة 
الهمز، فلمّا عُلم ذلك حذفوا الألف في البقية اختصاراً وإشارة لقراءة ترك الهمز، وبالتأمل 

نجد أن منهج الكتابة جمع بيّن اللغتيّن الهمز وعدمه، وسلك سبيل الاختصار والإيجاز.

 ]43 فاطر:   ،16 ]الكهف:  ﴿يُهَيّئِۡيُهَيّئِۡ﴾   ]10 ]الكهف:  ﴿هَيّئِۡهَيّئِۡ﴾  تعالى:  قوله  المتطرف:  من  وخرج 
يِّيِٕ﴾ ]فاطر موضعان: 43[، رسموا الأربعة بالياء، ووجه ذلك إشارة لمن يبدلها ياءاً عند الوقف. يِّيِٕٱلسَّ ﴿ٱلسَّ
وخرج من المتوسط المتحرك بعد حركة: لفظ ﴿سَيّـَِٔاتكُِمۡسَيّـَِٔاتكُِمۡ﴾ ]البقرة: 271[ في الجمع 
حيث وقع وكيف جاء، وجه حذف صورة الهمزة كراهة اجتماع المثليّن، وعوضوا عنها 
رَءَيۡتَكُمۡ﴾ ]الأنعام: 40[، 

َ
رَءَيۡتَكُمۡأ
َ
إثبات الألف على غير قياسهم في ألفات جمع التأنيث، ولفظ ﴿أ

لوجه  إشارة  ذلك  الراء، وجه  بعد  ألف  بدون  رسُم  الاستفهام،  بعد همزة  كيف جاء 
القراءة بدون همز.

ْتَفۡتَؤُاْ﴾ ]يوسف: 85[،  ْيَبۡدَؤُاْ﴾ ]الروم: 11[، و﴿تَفۡتَؤُا وخرج من المتطرف المتحرك بعد الحركة: ﴿يَبۡدَؤُا
]النور: 8[،  ْيدَۡرَؤُاْ﴾  ]طه: 119[، و﴿يدَۡرَؤُا ْتَظۡمَؤُاْ﴾  ]طه: 18[، و﴿تَظۡمَؤُا ؤُاْ﴾  توََكَّ

َ
ْأ ؤُا توََكَّ
َ
]النحل: 48[، و﴿أ  ﴾

ْ
و﴿يَتَفَيَّؤُا

ْٱلمَۡلَؤُاْ﴾ ]المؤمنون: 24، النمل: 29، 32، 38[ قال الداني: قال محمد بن  ْيَعۡبَؤُاْ﴾ ]الفرقان: 77[، و﴿ٱلمَۡلَؤُا و﴿يَعۡبَؤُا
عيسى الأصبهاني: »وكتبوا الحرف الأول الذي في سورة المؤمنون بالواو والألف، وكذلك 
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ْنَبَؤُاْ﴾ ]إبراهيم: 9،  في الثلاثة المواضع في النمل، وما سوى ذلك بالألف من غير واو«)1(، و﴿نَبَؤُا
ْينُبََّؤُاْ﴾ ]القيامة: 13[. ؤُاْ﴾ ]الزخرف: 18[، و﴿ينُبََّؤُا ْينُشََّ ؤُا ص: 21، 67[، و﴿ينُشََّ

ؤُهُۥ﴾ ]بيوسف: 74[. ؤُهُۥجَزَٰٓ وخرج من المتوسط المتحرك بعد الألف: ﴿جَزَٰٓ
ْشُرَكَٰٓؤُاْ﴾ ]بالأنعام: 94، والشورى: 21[، و﴿مَا مَا  وخرج من المتطرف المتحرك بعد ألف: ﴿شُرَكَٰٓؤُا
ْدُعَٰٓؤُاْ﴾  ْشُفَعَٰٓؤُاْ﴾ ]بالروم: 13[، و﴿دُعَٰٓؤُا ؤُاْ﴾ ]إبراهيم: 21، وغافر: 47[، و﴿شُفَعَٰٓؤُا عَفَٰٓ ْٱلضُّ ؤُا عَفَٰٓ ؤُاْ﴾ ]بهود: 87[، و﴿ٱلضُّ ْنشََٰٓ ؤُا نشََٰٓ
 ،]4 ]الممتحنة:  ْبرَُءَٰٓؤُاْ﴾  و﴿برَُءَٰٓؤُا  ،]33 ]الدخان:  ْبلََٰٓؤاْٞ﴾  و﴿بلََٰٓؤاٞ  ،]106 ]الصافات:  ْٱلبَۡلَٰٓؤُاْ﴾  و﴿ٱلبَۡلَٰٓؤُا  ،]50 ]بغافر: 

 ،34 والزمر:   ،75  ،74 مواضع:  ثلاثة  يوسف   ،33  ،29 موضعان:  ]المائدة  مواضع:  ثمانية  في  ؤُاْ﴾  ْجَزَٰٓ ؤُا و﴿جَزَٰٓ
والشورى: 28، والحشر: 17[، وجه ذلك إشارة لمن يبدل الهمز واواً أو تسهيلًا وقفاً، لذا قال الّداني 

معنوناً »ذكر ما رسُمت الواو فيه صورة للهمز على مراد الاتصال والتسهيل«)2(.
﴾ المقترن بذي خاصة وهو  ﴾ ]يونس: 15[، و﴿إيِتَايِٕٓإيِتَايِٕٓ بَإيِْ﴾ ]الأنعام: 34[، و﴿تلِۡقَايِٕٓتلِۡقَايِٕٓ بَإيِْنَّ و﴿نَّ
]الروم: 8[،   ﴾ ]الشورى: 51[، و﴿بلِقَِايِٕٓبلِقَِايِٕٓ  ﴾ ﴾ ]طه: 130[، و﴿وَرَايِٕٓوَرَايِٕٓ موضع ]النحل: 90[، و﴿ءَاناَيِٕٓءَاناَيِٕٓ
﴾ ]بالروم: 8، 16[)3(، وجه ذلك كله إشارة لقراءة من يبدل الهمز أو يسهله وقفاً  و﴿وَلقَِايِٕٓوَلقَِايِٕٓ

كحمزة وهشام.
ةَ﴾ ]العنكبوت: 20، 

َ
ةَٱلنَّشۡأ
َ
وخرج من المتحرك بعد ساكن غير الألف وكتب بالألف: ﴿ٱلنَّشۡأ

والنجم: 47، والواقعة: 62[ وجه ذلك إشارة لقراءة إبدال الهمز ألفاً)4(.

﴾ ]القصص: 76[، و﴿لِيَسُـُٔواْلِيَسُـُٔواْ﴾ 
ُ
لتََنُوٓأ
ُ
﴾ ]المائدة: 29[، و﴿لتََنُوٓأ

َ
تَبُوٓأ
َ
﴾ ]الروم: 10[، و﴿تَبُوٓأ ىٰٓ

َ
وٓأ ىٰٓٱلسُّ
َ
وٓأ وكذا ﴿ٱلسُّ

]الإسراء: 7[، على قراءة حمزة ومن معه وقفاً، وعلة ذلك: لِئلا يُجمع بيّن واوين في الصورة 

لكراهة العرب ذلك)5(.

المقنع للداني )ص408، 409(.  )1(
المقنع للداني )ص404(.  )2(

انظر: المقنع روى ذلك بأسانيده عن مصاحف المدينة والعراق وغيرها )ص373 - 376(.  )3(
قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشيّن وألف بعدها، وقرأ الباقون بسكون الشيّن دون ألف، ويقف حمزة بالنقل   )4(
والإبدال ألفاً. انظر: الحرز البيت رقم )952(، وشرحه في الإرشاد )ص207(، والنشر لابن الجزري )343/2(، فلو 

كتبت الكلمة بدون ألف لفات ذلك كله.
انظر: كتاب المقنع للداني )ص408(.  )5(
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إبدال  لقراءة  إشارة  ذلك  ووجه   ،]58 ]الكهف:  ﴿مَوۡئلِاٗمَوۡئلِاٗ﴾  كلمة:  بالياء،  كتب  ومما 
الهمز ياءً وقفاً.

﴿مُتَّكِـِٔينَمُتَّكِـِٔينَ﴾   ،]14 ]البقرة:  ﴿مُسۡتَهۡزءُِونَمُسۡتَهۡزءُِونَ﴾  نحو:  صورتيّن  لاجتماع  حذفوه  مما  وأيضا 
ٰٓءَا﴾ ]الشعراء: 61[، و﴿نـََٔانـََٔا﴾ ]الإسراء: 83[، و﴿رَءَارَءَا﴾ ]الأنعام 76، 77[، ووجه ذلك  ٰٓءَاترََ ]الطور: 20[، و﴿ترََ

كله: إشارة لأوجه القراءة وقفاً، وعدم الجمع بيّن الصورتيّن كتابة، وأشار لذلك أبو داود، 
فقال: »وكذا لا ترسم المفتوحة خطاً إذا وقع بعدها ألف، ولا المكسورة إذا وقع بعدها ياء، 

ولا المضمومة إذا وقع بعدها واو، لِئلا يجتمع في الكتابة ألفان، وياءان، وواوان«)1(.

: ظاهرة الإبدال:
ً
رابعا

ورد في منهج كتابة المصاحف العثمانية، ظاهرة إبدال حرف مكان آخر، وذلك في 
الآتي:

1. كتابة )واو( عوضاً عن )ألف(.        2. كتابة )ياء( عوضاً عن: )ألف(

3. كتابة )صاد( عوضاً عن: )سيّن(.     4. كتابة )تاء( عوضاً عن: )هاء(

5. كتابة )ألف( عوضاً عن: )نون(      6. كتابة )نون( عوضاً عن: )تنوين(.

 عن )ألف(:
ً
1. كتابة )واو( عوضا

اتفقت المصاحف العثمانية على كتابة الألف واواً في ثمانية ألفاظ، يجمعها عبارة 
﴾ و﴿ٱلحۡيََوٰةِٱلحۡيََوٰةِ﴾ حيث وقعن معرفات بأل أو  كَوٰةَ كَوٰةَٱلزَّ ﴾ و﴿ٱلزَّ لَوٰةَ لَوٰةَٱلصَّ )نمحص مغرز( وهي: ﴿ٱلصَّ
بالإضافة إلى ظاهر، و﴿مَنَوٰةَمَنَوٰةَ﴾ ]النجم: 20[ و﴿كَمِشۡكَوٰةٖكَمِشۡكَوٰةٖ﴾ ]النور: 35[، و﴿بٱِلغَۡدَوٰةِبٱِلغَۡدَوٰةِ﴾ ]الأنعام: 52، 
جَوٰةِ﴾ ]غافر: 41[ ووجه ذلك للدلالة على  جَوٰةِٱلنَّ ْٱلرِّبَوٰاْ﴾ معرفاً حيث وقع، و﴿ٱلنَّ الكهف: 28[، و﴿ٱلرِّبَوٰا

التفخيم  لفظ  واواً على  فيه  الألف  ما رسمت  »ذكر  الداني معنوناً:  قال  الألف.  أصل 
ومراد الأصل«)2(.

مختصر التبييّن لابن نجاح )ص48(.  )1(
المقنع للداني )ص398(.  )2(
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 عن )ألف( ووقع ذلك في أربعة أنواع:
ً
2. كتابة )ياء( عوضا

و﴿فَتٗيفَتٗي﴾  و﴿رَمَىٰرَمَىٰ﴾  ﴿هُدٗىهُدٗى﴾  نحو:  ياء:  عن  منقلبة  ألفات  الأول:  النوع 
عۡطَيٰ﴾، ووجه ذلك إشارة لقراءة الإمالة، قال الداني: »اعلم أن المصاحف اتفقت 

َ
عۡطَيٰأ
َ
و﴿أ

على رسم ما كان من ذوات الياء من الأسماء أو الأفعال بالياء على مراد الإمالة، وتغليب 
قۡصَا﴾ ]القصص: 

َ
قۡصَاأ
َ
قۡصَا﴾ ]الإسراء: 1[، و﴿أ

َ
قۡصَاٱلأۡ
َ
الأصل«)1(، واستثني من ذلك سبعة ألفاظ هي ﴿ٱلأۡ

َّاهُ﴾ ]الحج: 4[، و﴿عَصَانىِعَصَانىِ﴾ ]إبراهيم: 36[، و﴿طَغَا ٱلمَۡاءُٓطَغَا ٱلمَۡاءُٓ﴾ ]الحاقة: 11[ و﴿سِيمَاهُمۡسِيمَاهُمۡ﴾  َّاهُتوََل 20[، و﴿توََل

]الفتح: 29[، والعلة في ذلك قال الداني: »ورسم ذلك كذلك على مراد التفخيم«)2(.

و﴿مَرۡضَاتِمَرۡضَاتِ﴾ كيف جاء، و﴿تُقَاتهِۦِتُقَاتهِۦِ﴾ ]آل عمران: 102[، ووجه كتابة ذلك بالألف: 
على اللفظ)3(.

حۡيَا﴾ 
َ
حۡيَاأ
َ
 وكذلك أيضاً كل ألف جاورت ياء قبلها أو بعدها أو اكتنفاها نحو: ﴿أ

]النجم: 44[، و﴿هُدَايَهُدَايَ﴾ ]البقرة: 38[، و﴿وَمَحۡيَايَوَمَحۡيَايَ﴾ ]الأنعام: 162[)4(، وعلة ذلك: »كراهة 

الجمع بيّن ياءين في الصورة«)5(.
النوع الثاني: ألفات التأنيث: وتشمل خمسة أنواع:

 ﴾ ﴿نَجۡوَىٰٓنَجۡوَىٰٓ الفاء، نحو:  مثلثة  ]فعلى[  ما كان على وزن  والثالث:  والثاني   الأول 
]الإسراء: 47[، و﴿طُوبىَٰطُوبىَٰ﴾ ]الرعد: 29[ و﴿إحِۡدَىإحِۡدَى﴾ ]الأنفال: 7[.

والرابع والخامس: ما كان على وزن ]فعالى[ بضم الفاء أو فتحها، نحو: ﴿كُسَالىَٰكُسَالىَٰ﴾ 
]النساء: 142[، و﴿يتََمَٰىيتََمَٰى﴾ ]النساء: 127[ وجه ذلك إشارة إلى الإمالة.

النوع الثالث: ألفات مجهولة الأصل: وذلك في سبع كلمات هي:
يٰ﴾، و﴿علَىَٰعلَىَٰ﴾ الحرفية حيث وقعت كتبوها بالياء، وعلة ذلك: »فرقا بينها وبيّن  ﴿حَتَّيٰحَتَّ

المقنع للداني )ص436(.  )1(
المقنع للداني )ص445(.  )2(
المقنع للداني )ص403(.  )3(

المقنع للداني )ص439 - 441(، وسمير الطالبيّن للضباع )ص86(.  )4(
المقنع للداني )ص441(.  )5(
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رۡضِ﴾ ]القصص: 3[)1(، التي هي فعل، و﴿إلِىَٰإلِىَٰ﴾ الحرفية كتبوها بالياء وعلة ذلك: 
َ
رۡضِعَلاَ فىِ ٱلأۡ
َ
﴿عَلاَ فىِ ٱلأۡ

»فرقا بينها وبيّن إلا المشددة اللام«. قال الداني في موضحه: »إنما كتبوهن كذلك خشية 
َّىٰ﴾ التي بمعنى كيف الاستفهاميتان. ن

َ
َّىٰأ ن
َ
الالتباس بما قد يشاركهن في الصورة«)2(، و﴿مَتَيٰمَتَيٰ﴾، و﴿أ

أواخرهن  الألفات في  التي  الأسماء  »وهو من جملة  فقال:  ابن نجاح  ذلك  ه  ووجَّ
علامة لتأنيثها«)3(.

ه ذلك الرماني بقوله: »وهي تكتب بالياء لأن الإمالة تحسن فيها«)4(. و﴿بلَىَٰبلَىَٰ﴾ ووجَّ
و﴿لدََىلدََى﴾ ]غافر: 18[ غير موضع يوسف فبالألف، ووجه ذلك قال أهل التفسير بأن 
موضع غافر بمعنى )في(، وموضع يوسف بمعنى )عند( فلذلك فُرّق بينهما في الكتابة)5(.

النوع الرابع: ألفات منقلبة عن واو:
حَيٰ﴾ كيف جاء،  حَيٰٱلضُّ ]النور: 21[ و﴿ٱلضُّ زَكىَٰ﴾  زَكىَٰمَا  ]الضحى: 2[ و﴿مَا  ﴿سَجَيٰسَجَيٰ﴾  وذلك في الآتي: 
و﴿دَحَىهَٰآدَحَىهَٰآ﴾ ]النازعات: 30[ و﴿تلََىهَٰاتلََىهَٰا﴾ و﴿طَحَىهَٰاطَحَىهَٰا﴾ ]الشمس: 2، 6[ و﴿ٱلعُۡلىَٱلعُۡلىَ﴾ ]طه: 4[ و﴿ٱلقُۡوَىٰٱلقُۡوَىٰ﴾ 

]النجم: 5[.

ووجه رسمها بالياء، وإن كانت منقلبة عن واو: إشارة لوجه الإمالة، ولأنها عند 
التثنية تقُلب ياء، وقال أبو عمرو: »وذلك على وجه الإتباع لما قبل ذلك«)6(.

3. كتابة صاد عوض عن )سين(:
طُ﴾  طُيَبۡصُۜ وذلك في أربع كلمات هي: ﴿صِرَطَٰصِرَطَٰ﴾ ]الفاتحة: 7[ حيث جاء وكيف وقع، و﴿يَبۡصُۜ
طَةٗ﴾ ]الأعراف: 69[، ﴿ٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَ﴾ ]الطور: 37[ و﴿بمُِصَيۡطِرٍبمُِصَيۡطِرٍ﴾ ]الغاشية: 22[،  طَةٗبصَۜۡ ]البقرة: 245[ و﴿بصَۜۡ

ووجه ذلك كله: إشارة لأوجه القراءات.

انظر: الموضح للداني )283/1، 284( باختصار، ومختصر التبييّن لأبي داود )75/2(.  )1(
مختصر التبييّن لأبي داود )76/2(.  )2(

مختصر التبييّن لابن نجاح )281/2(.  )3(
معاني الحروف للرماني )ص119(.  )4(

جامع البيان للطبري )51/16(، تفسير ابن كثير )ص696(.  )5(
المقنع للداني )ص453(.  )6(
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4. كتابة )تاء( عوض عن )هاء(:
وذلك في ثلاث عشرة كلمة هي:

1. ﴿رَحۡمتََرَحۡمتََ﴾ في سبعة مواضع، هي: ]البقرة: 218، والأعراف: 56، وهود: 73، ومريم: 2، والروم: 50، 
والزخرف موضعان: 32[.

2. و﴿نعِۡمَتَنعِۡمَتَ﴾ في أحد عشر موضعاً: هي ]البقرة: 231، وآل عمران: 103، والمائدة: 11، وإبراهيم 
موضعان: 28، 34، والنحل ثلاث: 72، 83، 114، ولقمان: 31، وفاطر: 3، والطور: 29[.

3. و﴿سُنَّتُسُنَّتُ﴾ في خمسة مواضع، هي: ]الأنفال: 38، وفاطر ثلاث: 43[.

]آل عمران: 35،  إلى زوجها هي:  المضافة  تُ﴾ في سبعة مواضع وضابطها 
َ
تُٱمۡرَأ
َ
4. و﴿ٱمۡرَأ

ويوسف موضعان: 30، 51، والقصص: 9، والتحريم ثلاث: 6، 7[.

5. و﴿لَّعۡنَتَلَّعۡنَتَ﴾ في موضعيّن ]آل عمران: 61، والنور: 7[.

6، 7. و﴿مَعۡصِيَتِمَعۡصِيَتِ﴾ في موضعي ]المجادلة: 8، 9[، و﴿بقَِيَّتُبقَِيَّتُ﴾ ]هود: 86[.

8، 9، 10. و﴿قُرَّتُقُرَّتُ﴾ ]بالقصص: 9[ و﴿فطِۡرَتَفطِۡرَتَ﴾ ]بالروم: 30[ و﴿شَجَرَتَشَجَرَتَ﴾ ]بالدخان: 43[.

11، 12، 13. و﴿جَنَّتُجَنَّتُ﴾ ]الواقعة: 89[ و﴿ٱبۡنَتَٱبۡنَتَ﴾ ]التحريم: 12[، و﴿كَلمَِتُكَلمَِتُ﴾ ]الأعراف: 137، 
غافر: 6[.

ووجه ما كُتب من الهاءات بالتاء إشارة لاختلاف القراءة، فما كُتب بالهاء: يوقف 
عليه بالهاء اتفاقاً بلا خلاف، وما كُتب منه بالتاء: فيه الخلاف عند الوقف بالهاء والتاء.

فمن وقف بالهاء: إجراءً لتاء التأنيث على سنن واحد وهي لغة قريش، ومن وقف 
 للرسم وهي لغة طيء)1(، والقراءتان متواترتان.

ً
بالتاء: تغليباً واتبّاعا

إشارة  والجمع،  بالإفراد  قراءته  في  اختلف  ما  كل  بالتاء:  رسموا  أيضاً  وكذلك 
للقراءة بذلك، وذلك في سبع كلمات هي: ﴿ءَايَتٰٞءَايَتٰٞ﴾ ]يوسف: 7، والعنكبوت: 50[ و﴿غَيَبَٰتِغَيَبَٰتِ﴾ 

انظر: شرح طاش زادة على الجزرية بتصرف )ص287(.  )1(
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]يوسف: 10، 15[، و﴿ٱلغُۡرُفَتِٰٱلغُۡرُفَتِٰ﴾ ]سبأ: 37[، و﴿بيَّنَِتٖبيَّنَِتٖ﴾ ]فاطر: 40[ و﴿جِمَلَٰتٞجِمَلَٰتٞ﴾ ]المرسلات: 33[، 

و﴿كَلمَِتُكَلمَِتُ﴾ ]الأنعام: 115، يونس: 33 - 115، وغافر: 6[، و﴿ثَمَرَتٰٖثَمَرَتٰٖ﴾ ]فصلت: 47[.

 عن )نون(:
ً
5. كتابة )ألف( عوضا

 ،]32 ]يوسف:  ﴿وَليََكُونٗاوَليََكُونٗا﴾  هي:  كلمات  ثلاث  في  النون  عن  عوضاً  الألف  رسُمت 
و﴿لنَسَۡفَعَاۢلنَسَۡفَعَاۢ﴾ ]بالعلق: 15[، ووجه العلة فيهما: أن النون الساكنة فيهما هي نون التوكيد 

الخفيفة وتبدل ألفاً في الوقف فلذا كُتبت به.

و﴿إذَِاإذَِا﴾ حيث وقع، ووجه العلة: أنها لما أشبهت المنون المنصوب قلبت نونها في 
الوقف ألفاً فلذا كتبت به، وأيضاً موافقة لمذاهب النحوييّن)1(.

 عن )تنوين(:
ً
6. كتابة نون عوضا

ينِّ﴾ ]الحج: 48[ وقد ورد في سبعة مواضع هي: ]آل عمران: 146، 
َ
ينِّوَكَأ
َ
وذلك في لفظ: ﴿وَكَأ

ويوسف: 105، والحج: 45، 48، والعنكبوت: 60، محمد: 13، والطلاق: 8[ كُتب تنوينها نوناً وأصلها أي 

المنونة رُكبت مع كاف التشبيه، وذكرها في باب الزيادة تبرع وتسامح.

: ظاهرة الفصل والوصل:
ً
خامسا

ومن ظواهر منهج الكتابة في المصاحف العثمانية الوصل بيّن الكلمات وقطعها، 
عما  الكلمات  قطع  وهو  القطع،  بالفصل:  والمراد   حصراً، 

ً
نوعا ذلك في عشرين  وجاء 

ا. ا وهو الأصل، وضده الوصل: وهو وصل الكلمة بما بعدها خطًّ بعدها خطًّ

ووجه العلة العامة في الفصل والوصل: ما رسُم بالفصل فهو على وفاق الأصل، 
وما رسُم بالوصل فهو للتقوية وعلى وفاق اللفظ)2(، وإليك ما وقع بالفصل والوصل 

من ذلك:

دليل الحيران للخراز مع زيادة )ص246(.  )1(
انظر: دليل الحيران بتصرف )ص285، 298(.  )2(
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اللام . 1 مع  النون  موصولة  جاءت:  )لا(،  مع  النون،  خفيفة  الهمزة  مفتوحة  )أن( 
َّا﴾، عدا عشرة مواضع جاءت فيها مفصولة، وهي في: ]الأعراف موضعان:  ل

َ
َّاأ ل
َ
هكذا ﴿أ

60، والدخان: 19، والممتحنة: 12،  105، 169، والتوبة: 118، وهود موضعان: 14، 26، والحج: 23، ويس: 

والقلم: 24[.

ووجه القطع: التنبيه على الأصل، ووجه الوصل: التقوية والإدغام.

َّوِ﴾ ]الجن: 16[، ومفصولة في . 2 ل
َ
وِأ

َّ ل
َ
)أن( المذكورة، مع )لو(، رسمت موصولة في سورة ﴿أ

بقية المواضع.

وجه القطع: هو الأصل، ووجه الوصل التقوية والإدغام.

)أن( المذكورة، مع )لن(، رسمت موصولة في موضعيّن: ]الكهف: 48، والقيامة: 3[، وما . 3
عداهما بالوصل.

ووجه القطع: الأصل مع التنبيه أن العمل للثاني، ووجه الوصل التقوية مع مجانسة 
الإدغام)1(.

نَّ مَا يدَۡعُونَ﴾ . 4
َ
نَّ مَا يدَۡعُونَوَأ
َ
)أن( بفتح الهمزة وتشديد النون، مع )ما(، رسمت بالفصل في: ﴿وَأ

]الحج: 62، ولقمان: 30[، وما عداهما رسم بالوصل.

)إن( بكسر الهمزة وتشديد النون، مع )ما( الموصولة، رسمت بالفصل في موضع . 5
واحد فقط ﴿إنَِّ مَاإنَِّ مَا﴾ بـ]الأنعام: 134[، وماعداه بالوصل.

ا﴾ ]الرعد: 40[، والوصل فيما عداه.. 6 اوَإِن مَّ )إن( الشرطية، مع )ما(، بالفصل في: ﴿وَإِن مَّ

َّمۡ يسَۡتَجِيبُواْ﴾ ]هود: 14[، وما عداه بالفصل.. 7 ْفَإلِ َّمۡ يسَۡتَجِيبُوا )إن( المذكورة، مع )لم(، بالوصل في ﴿فَإلِ

وجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: اتحاد عمل إن ولم)2(.

)إن( المذكورة، مع )لا(، رسُمت بالوصل في جميع القرآن.. 8

انظر: شرح الجزرية لزادة )ص273(.  )1(

انظر: شرح الجزرية لزادة )ص273(.  )2(
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)من( الجارة، مع )ما( الموصولة، فصُلت في ثلاثة مواضع: ]بالنساء: 25، والروم: 28، . 9
والمنافقيّن: 10[، وبالوصل فيما عدا ذلك.

ا نُهُواْ﴾ ]الأعراف: 166[، وما . 10 ْعَن مَّ ا نُهُوا )عن( الجارة، مع )ما( الموصولة، بالفصل في: ﴿عَن مَّ
عداه بالوصل.

ن يشََاءُٓ﴾ ]النور: 43[، . 11 ن يشََاءُٓوَيَصۡرِفُهُۥ عَن مَّ )عن( الجارة، مع )من( الموصولة، بالقطع في: ﴿وَيَصۡرِفُهُۥ عَن مَّ
َّىٰ﴾ ]والنجم: 29[، ووصل ما عداهما. ن توََل عۡرضِۡ عَن مَّ

َ
َّىٰفَأ ن توََل عۡرضِۡ عَن مَّ
َ
﴿فَأ

وجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: التقوية)1(.
)أم( المتصلة والمنفصلة، مع )من( الاستفهامية، بالفصل في أربعة مواضع: ]بالنساء: . 12

109، والتوبة: 109، والصافات: 11، وفصلت: 40[، والوصل فيما عداه.

13 . ،]44 والمؤمنون:   ،34 وإبراهيم:   ،91 ]بالنساء:  مواضع:  ثلاثة  بالفصل في  )ما(،  مع  )كل(، 
والوصل فيما عداهن.

ووجه القطع: كونه الأصل مع قوة جهة الاسمية، ووجه الوصل: التقوية تحقيقاً 
للإضافة والتركيب)2(.

)في(، مع )ما(، بالفصل في أحد عشر موضعاً، هي: ]بالبقرة: 240، والمائدة: 48، والأنعام موضعان: . 14
145، 165، والأنبياء: 102، والنور: 14، والشعراء: 146، والروم: 28، وموضعان في الزمر: 3، 46، والواقعة: 61[.

ووجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: الافتقار والتقوية)3(.
15 . ،49 والكهف:  ]بالنساء: 78،  أربعة مواضع هي:  بالفصل عن مجرورها في  الجر(  )لام 

والفرقان: 7، والمعارج: 36[، والوصل فيما عدا ذلك.

وجه قطع اللام: للتنبيه على أنها كلمة برأسها، ووجه وصلها: تقويتها لأنها حرف 
وأيضاً  عليه)4(،  دخلت  بما  موصولة  تكتب  لأنها  مستقلة  غير  ولأنها  واحد 

انظر: شرح الجزرية لزادة )ص274(، مع زيادة.  )1(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص264(.  )2(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص269(.  )3(

انظر: شرح زادة على الجزرية )ص276، 277(.  )4(
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في  )ما(  على  يقف  من  ومنهم  للرسم،   
ً
اتباعا اللام  على  يقف  من  لقراءة  إشارة 

الأربعة مواضع، ومنهم من يقف على ما وعلى اللام)1(، وقال ابن نجاح في مختصره 
معللًا: »فرسم كُتّاب المصاحف لام الجر في المواضع الأربعة على الأصل الأول 
وهو القطع، ورسموا سائر ما يماثلهما من المواضع التي فيها لام الجر على الأصل 
في  الأمرين  واستعمال  عندهم،  الوجهيّن  جواز  على  تنبيهاً  الوصل،  وهو  الثاني 

عصرهم«)2(.
ا . 16 مَّ

َ
ا أ مَّ
َ
﴿أ نحو:  القرآن  جميع  في  بالوصل  رسُمت  الاسمية،  )ما(  مع  المفتوحة،  )أم( 

ٱشۡتَمَلَتۡٱشۡتَمَلَتۡ﴾ ]الأنعام: 143[.
يۡنَمَا﴾ في أربعة مواضع هي: ]بالبقرة: 115، والنساء: 78، . 17

َ
يۡنَمَافَأ
َ
)أين(، مع )ما(، بالوصل ﴿فَأ

والنحل: 76، والأحزاب: 61[، والفصل فيما عدا ذلك.

وجه القطع: الأصل مع عدم الإدغام، ووجه الوصل: شبهة التركيب للجزم)3(.
18 . ،93  ،90 موضعان:  البقرة  ]في  مواضع:  ثلاثة  ﴿بئِۡسَمَابئِۡسَمَا﴾ في  بالوصل  )ما(،  مع  )بئس(، 

والأعراف: 150[، والفصل فيما عدا ذلك.

التقوية  الوصل:  ووجه  والفعلية،  الاسمية  جهة  قوة  مع  الأصل  القطع:  ووجه 
ولكونها جزء الفعل)4(.

19 . ،5 والحج:   ،153 ]بآل عمران:  مواضع هي:  أربعة  ﴿كَيۡلاَكَيۡلاَ﴾ في  بالوصل  )لا(،  مع  )كي(، 
والأحزاب: 50، والحديد: 23[، والفصل فيما عدا ذلك.

وجه القطع: الأصل، ووجه الوصل: التقوية مع تحقق عدم الحجز)5(.

قرأ أبو عمرو البصري بلا خلاف والكسائي بخلاف عنه بالوقف على ما دون اللام في الأربعة، ووقف الباقون على   )1(
 للرسم. انظر: كتاب إرشاد المريد في شرح الشاطبية للضباع )ص117(.

ً
اللام دون ما اتباعا

مختصر التبييّن لأبي داود )ص406، 407(.  )2(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص270، 271(.  )3(

انظر: شرح زادة على الجزرية )ص264، 265(.  )4(
انظر: شرح زادة على الجزرية )ص274(.  )5(
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﴾ ]طه: 94[، . 20  كلمات متفرقة، رسمت بالوصل وفاقاً للفظ وعلى خلاف الأصل: ﴿يبَۡنَؤُمَّيبَۡنَؤُمَّ

]المائدة: 32[،  نَّمَا﴾ 
َ
بَمَا﴾ ]الحجر: 2[، و﴿فَكَأ بَمَارُّ ]البقرة: 271، النساء: 58[ و﴿رُّ ا﴾  انعِِمَّ و﴿نعِِمَّ

 ،]3 ]المطففيّن:  31[ و﴿كَالوُهُمۡكَالوُهُمۡ﴾  الحج:  يونس: 27،   ،6 الأنفال:   ،125 ]الأنعام:  نَّمَا﴾ 
َ
و﴿كَأ

زَنوُهُمۡ﴾ ]المطففيّن: 3[، ومن ذلك حروف المعجم المقطعة في أوائل السور كتبت  زَنوُهُمۡوَّ و﴿وَّ

موصولة وفيه مخالفة للنطق بها، لأن كل حرف ينطق على حدة، حتى أن بعض 

القراء يقرأ بالسكت على كل حرف. وبعد ذكر أوجه علل وأسرار ظواهر المنهج 

الخاص، من المناسب هنا ذكر ما أورده الرجراجي في كتابه »تنبيه العطشان« في 

سُئل:  فقد  العثمانية عامة،  الكتابة  ظواهر  أغلب علل  سؤال يجمع  إجابته على 

ما سبب الاختلاف في المصاحف بالحذف والإثبات، والقطع والوصل، وبالزيادة 

 يكتب الحرف على وجه واحد في جميع المصاحف؟
ّ

وبالنقصان، وغير ذلك؟ وهلا

أعني أن تكتب الكلمة في جميع المصاحف بالحذف خاصة، أو بالإثبات خاصة، 

أو بالقطع خاصة، أو بالوصل خاصة، أو بالزيادة خاصة، أو بالنقصان خاصة، أو 

بغير ذلك؟!

فتارة  والأبواب،  المسائل  باختلاف  ذلك يختلف  قائلًا: سبب  ذلك  فأجاب على 

لقوله  القرآن،  بها  نزل  التي  السبعة  بالوجوه  والإعلام  الاختصار  سببه:  يكون 

: »أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه«)1(، كما يقال 

كثيراً في حذف الألف.

وتارة يكون سببه: الاكتفاء بالحركات عن الحروف، كما يقال كثيراً في حذف 

الياء والواو.

وتارة يكون سببه: التنبيه على التحقيق أو التسهيل، كما يقال في باب الهمز.

صحيح البخاري )2541/6( رقم )6537(.  )1(
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وتارة يكون سببه: الفرق بيّن متشابهيّن أو غير ذلك، كما يقال في زيادة حروف 
العلة في المواضع التي زيدت فيها.

باب  يقال في  كما  اللفظ،  وفاق  أو على  الأصل  التنبيه على  سببه:  وتارة يكون 
المقطوع والموصول، وتارة يكون سببه غير ذلك)1(.

المطلب الثالث: فوائد ومزايا منهج الكتابة في المصاحف العثمانية:
لقد كانت الكتابة العثمانية لها الأثر البالغ والبلسم المداوي لجراحات الأمة ولم 

شملها، فمن ذلك:

قطع دابر الفتنة وإنهاء الخلاف الذي وقع بيّن القُرّاء.. 1
2 .. جمع وتوحيد المسلميّن على الجادة في كتاب الله
اتصال سند القرآن، فإن مجيء الرسم فيه على خلاف النطق في كثير من المواضع، . 3

من  بأخذه  يكُتفى  وألا  الكتابة،  بهذه  عارف  عن  إلا  أخذه  جواز  بعدم  يقضي 
المصحف، لما يترتب على ذلك من اللبس والخطأ، وبهذا لا يوجد قارئ للقرآن 
 ، إلا وله شيخ أخذ عنه، فيكون لكل قارئ سند متصل إلى رسول الله

وتلك مزية اختص بها القرآن الكريم دون غيره من الكتب السماوية)2(.
الدلالة على الأصل في الشكل والحروف، ككتابة الحركات حروفاً باعتبار أصلها . 4

بدل الألف نحو:  وبالواو  ]فاطر: 28[،  ؤُاْ﴾  ْٱلعُۡلَمَٰٓ ؤُا 90[، و﴿ٱلعُۡلَمَٰٓ ]النحل:   ﴾ ﴿إيِتَايِٕٓإيِتَايِٕٓ نحو: 
لَوٰةَ﴾ ]البقرة: 3[، وما شابهها. لَوٰةَٱلصَّ ﴿ٱلصَّ

يكَُونُ . 5 ن  مَّ م 
َ
يكَُونُ أ ن  مَّ م 
َ
﴿أ نحو:  الكلمات  بعض  في  والوصل  بالقطع  المختلفة  المعاني  إفادة 

]الملك: 22[، فالقطع في )أم( عن  سَويًِّا﴾  يَمۡشِي  ن  مَّ
َ
سَويًِّاأ يَمۡشِي  ن  مَّ
َ
﴿أ ]النساء: 109[، وقوله:  عَلَيۡهِمۡعَلَيۡهِمۡ﴾ 

)من( يفيد معنى )بل( دون وصلها بها.

تنبيه العطشان على مورد الظمآن )ص182(.  )1(
انظر: البيان في مباحث في علوم القرآن لغزلان )ص261(.  )2(
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تعالى: . 6 قوله  نحو:  واحدة،  بصورة  المكتوب  اللفظ  من  المختلفة  القراءات  أخذ 
﴿كَلمَِتُكَلمَِتُ﴾  وقوله:  الحذف،  قراءة  لفاتت  بالألف  كُتب  فلو   ]4 ]الفاتحة:  ﴿مَلٰكِِمَلٰكِِ﴾ 

]الأنعام: 115[، لو كتب بالألف على قراءة الجمع لفاتت قراءة الأفراد)1(.

الفضل العظيم في حفظ وترتيب السور وآياتها على ما هي عليه الآن.. 7
عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بموقف، شأن كل علم نفيس يتحفظ عليه.. 8
عدم تجهيل الناس بأوليتهم وكيفية ابتداء كتابتهم.. 9

وهذا كله إن قلنا إن كتابة المصاحف اصطلاح من الصحابة، وأما إن قلنا إنه من 
إملاء النبي  على كتبة الوحي من تلقيّن جبريل  وهذا هو الصحيح 
. كما قال به كثير من العلماء فالطاعن فيه طاعن فيما هو صادر من النبي

انظر: سمير الطالبيّن للضباع )ص22، 23( بتصرف.  )1(
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أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
لقد تمت كتابة القرآن الكريم وفق منهجية دقيقة، تتفق مع أعلى مراتب المنهجية . 1

العلمية اليوم.

عناية الله تعالى بحفظ كتابه العزيز من تحريف الغاليّن وانتحال المبطليّن إلى أن . 2
كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَ﴾ ]الحجر: 4[. لنَۡا ٱلذِّ كۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لحََفِٰظُونَإنَِّا نَحۡنُ نزََّ لنَۡا ٱلذِّ يرفعه الله تعالى إليه، قال تعالى: ﴿إنَِّا نَحۡنُ نزََّ

نزول القرآن على سبعة أحرف تيسيراً على الأمة وتوسعة ورحمة بها.. 3

ظواهر الكتابة في المصاحف إشارة لقراءات القرآن الكريم ولغته.. 4

السند . 5 للقراءة على نوعيّن حقيقية وتقديرية وكلاهما معتبر مع  الكتابة  موافقة 
الصحيح وموافقة للغة القرآن.

كتابة المصاحف بدون نقط ولا شكل ولا همز لتحتمل أوجه القرآن السبعة التي . 6
أنزل عليها.

الخلفاء . 7 وعهد  النبوة  زمن  في  قريش  بحرف  كاملًا  كتابته  تم  الكريم  القرآن 
الراشدين.

جهود السلف الصالح في الحفاظ على حروف القرآن وجمعها وضبطها في القمطر . 8
كما هو في الصدر.

منهج الكتابة العثمانية من الأهمية بمكان في الحفاظ على حروف القرآن ولغته . 9
ووحدة الأمة.

مدى علم السلف الصالح وشدة ذكائهم وتوفيق الله لهم في منهج كتابة القرآن . 10
العظيم.

يشُكل . 11 ما  بيّن  بالحروف  يفّرقون  وكانوا  وشكٍل،  نقطٍ  أهل  يكونوا  لم  العرب  أن 
وتتشابه صورته ويختلف لفظه أو معناه.
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أهم التوصيات:
العناية بتعليم القرآن الكريم وتجويده وضبط حروفه وفهم معانيه والعمل بما . 1

فيه حتى تتحقق خيرية الأمة.
 وتدبرها والعمل بها.. 2

ً
الاهتمام بأوجه القراءات والحفاظ عليها عرضاً وسماعا

الاهتمام بمنهج الكتابة العثمانية وتلقينه مع حروف القرآن جنباً إلى جنب لأنه . 3
ركن من أركان القراءة الصحيحة.

عدم تغيير الكتابة العثمانية لأي سبب كان والحفاظ عليها.. 4
وختاماً أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على أن وفقني لكتابة 
من  وخاصة  ساعدتني  نصيحة  قدّم لي  أو  ساعدني  من  أشكر كل  كما  البحث،  هذا 
المباركة  البلاد  هذه  أهل  الله  الجزاء، وجزى  الله عني خير  فجزاهم  الكرام،  الزملاء 
والديار المقدسة خير الجزاء، وصرف عن أهلها كل سوء ومكروه، وصلى الله على سيدنا 

محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
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